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عوامل التحلل في كيان الدولة الاسلامية E cathlesessohcpaivensetteanmays:‏ 
حسن البنا وقيادة الجماهير dover icv‏ 00000000121 
إلى أي إسلام دعا البنا؟ ا ا OF.‏ 
المرحلية في وجه التطرف E eeeciensiaet es‏ 
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روايات أخرى عن الصراع داخل الإخوان حول النظام الخاص ... ١١١‏ 
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شهادات إخوانية في مقتل المهندس سيد فايز عبد المطلب 16 
خاتمة المطاف Ee et‏ 
«الخروج» أو معركة العنف والتطرف 0 


مقدمة 
الحركة الإسلامية العربية: الولادة الم 





في عام ۱۹۸ ؛ أسيل الستار على «الإمبراطورية العثمانية»» 
التى انهارت تحت وطأة ضربات الإمبرياليات الغربية إثر الحرب 
العالمية الأزلي 1514 ا و اک 
الکونیتین (۱۹۱۸ ۔ ۱۹۳۹) عرفت البلاد العربية عشرات الثورات 
قات امد وال ا ال مح ادت واا 
رسيت ال اوكا له E O E O O‏ 
Selig fees ENO e a‏ 
الببياسى ‏ الجنافيرئ»..قبيندت: اليلاة العريية أيضا حركة فكرية 
سياسية ناهضة حملت راية الصراع «ضد التغريب» و#التبشير»؛ 
مهّدت بشعاراتها ونضالاتها لظهور حركة الإحياء الإسلامي ممثلة 
BS ee BI my eee ON ee al Sg‏ 
e‏ 
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ظهرت بدايات الصراع بين التيارين الكبيرين خلال المرحلة 
العثمانية» وبالأخص خلال فترة عمل المجدد محمد عبده بعد 
عودته من المنفى وتعاونه مع اللورد كرومر"". إذ إن «(محمد عبده 
قد استعاد وطوّر فكر الأفغاني بعد نزع طابعه الثوري عنه. وقد 
استمر عمل عبذه التجديدي حتى وفاته عام ۱۹۰۵ حیث کال فد 
أصبح داعية (أو رسولا) للتطور البطيء والمتدرج للإسلام ولتوافقه 
مع العالم المعاصر. ويمكن القول بإيجاز إن عمل محمد عبده كان 
تمد وف Spe Obs db) OLY‏ راع لعفن نيس ا 
للدولة والدين يختلف عن فهم الو ااا ول واش 
يفسّر كيف أن كل أطراف الصراع اللاحق (العلماني ‏ الديني) 
ea!‏ | الانتساب إلى مدرسة محمد عبده. فمن جهة ظهرت المدرسة 
السلفية التقليدية على يد محمد رشيد رضا ومجلة المنار وعلى 





Jit (1)‏ دراسكنا سول الفكير الاضلاشى والفكير الكوري بين EY‏ ومحمد 
bode‏ ورقة بحثية إلى ندوة المعهد الإسلامى») لندن: ٤4 plies fics‏ . وقارن el‏ 
غازي التوبة» الفكر الاسلامى المعاصر : دراسة وتقويم . دار القلمء 9 والكويت» 
۹¥ 


ETT بالفرنسية » باریس > 40۰ ص۱۲۱‎ ١ مارسيل كولومس» تطور مصر‎ CY) 


~/ 


الحذاية والعصرنة مدعية الاستناد إلى تنوّر محمد ode‏ لتبرير طروحاتهاء 
ولا سيما من طرف طه حسين وعلي عبد الرازق وأحمد لطفى السيّد. 


وما كات ا عا في ملامح تلك المرحلة هو كونها 
تختلف اختلافا كبيرا عن مرحلة محمد عبده. إذ إن تغيّرات عنيفة 
كانت قد حدثت منذ مطلع القرن العشرين. ففي زمن الأفغاني 
وعبده استقر نوع من التعايش أو التساكن بين نمطين ومجتمعين 
وسلطتين؛ نمط الخلافة والإسلام والتقليد من جهة» ونمط أورويا 


PWGSC ages Be orale الت‎ 


قاعدة تعاليم «الأستاذ الإمام». ومن جهة مقابلة» تطورت مدرسة 


أما بعد سقوط الدولة العثمانية واحتلال البلاد العربية 
وتجزئتهاء فلم يعد الغرب يقبل بالتساكن أو التعاون CAI)‏ طرحه 
محمد عبده)ء وإنما بالاستسلام الكامل والتخلي عن الهوية والتاريخ 
والثقافة. ومن هنا نفهم سبب تطور الوطنية المصرية على قاعدة 
الإسلام» بخلاف القومية العربية التي تطورت في بلاد الشام على 
فاعدة رد الفعل ضد الاستيذاد الحميدي. ثم بعد ١9٠08‏ ضد 
الدكتاتورية القومية الطورانية» والتتريك الذي مارسته جماعة تركيا 
الفتاة العلمانية. 


tow dwell dbl Gr gles 5,‏ 3 الا اة 
oll‏ الحرب C1445) iI‏ ثم we‏ البلقان VAN)‏ وفي دعم 


(۳) أول من شخص أزمة المجتمعات العربية باعتبارها أزمة «مجتمعين يعيشان تحت 
سقف واحد» هو المفكر الفلسطيني الماركسي الماوي منير شفيق» وذلك في مقالاته الأولى 
chet oN‏ إسلامهء والتي صدرت لاحقا في كتاب الإسلام في معركة الحضارة» دار 
الإيمان» بيروت» ط .١‏ 0194174 وقد أعيد طبعه لاحقا عشرات الطبعات في لبنان وتونس 
وفلسطين والمغرب ومصر كما ترجم إلى عدة لغات. 
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العثمانيين في تلك المحطات. كما شهدت المرحلة ما بين ١911١١‏ 
و1417 تطوّر التيار الشعبي المصري المؤيد لتركيا (حتى الكمالية 
في حربها التحريرية). 'فمصر التي كانت قد أصبحت محمية بريطانية 
منذ 18 كانون الأول/ ديسمبر ٤١1۹ء‏ ظلت تخفق بالأمل لحصول 
ا o‏ بالسية إلى 
مسلمي مصر هزيمة لهم وللإسلام» ونقطة البداية للحملة التغريبية 
لسنوات ١97”‏ ۱۹۲۹. 


وقد تابع المصريون بقلق وخوف التطورات الداخلية في تركيا 
بدءاً من الدستور الجديد لعام ١977‏ الذي يفصل الدولة عن الخلافةء 
ومروراً بإعلان إلغاء الخلافة (۳ آذار/ مارس »)١975‏ وانتهاء بإلغاء 
اعتبار الإسلام دين الدولة في تركيا ٠١(‏ نيسان/ أبريل ۱۹۲۸). 


كانت الصدمة كبيرة على المصريين وهم يرون أعمال أتاتورك 
فى فرض القبّعة وتغيير الأبجدية إلى اللاتينية وفي إلغاء العربية 
weld oles ise, oI,‏ الشعبية للميجابية 'المقيلة نين 
الإسلام LLL,‏ الوق dle cal‏ مره ly gel‏ وال ات ها 
من عام 21977 إلى أن تتقدم مصر لتتبوأ موقعها في قيادة الدفاع 
عن المسلمين الخاضعين للإمبريالية الغربية. وهي لم تتردد في 
استلام هذا الدور الذي يعود إليها بالفعل خصوصاً بعد قطيعة تركيا 
مع الإسلام». وهكذا التف المصريون حول ثورة الريف في 
تظاهروا وقاموا بجمح التبرعات واستقبلوا Sale‏ الثورتين في القاهرة 
والإسكندرية. وفى مصر انطلقت أولى حملات الدعم لفلسطين› 
وهى تطورت وأتسعت بعل حادثئة حائط البراق C4479)‏ والتف 
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11 


المصريون حول قيادة المفتي في فلسطين وحول Steel‏ 
0 الإسلامي الذي ا يغلى قل عام LT‏ ووصل ذروته مع 
20 


وتؤرح الف ومن ثم الفت لمحب الك الخطيب 





(5) اسمه الأصلي «الظهير المنظم لسير العدالة في المناطق ذات الأعراف البربرية 
Aly‏ لا توجد فيها محاكم شرعية»» هو قانون أصدره الاحتلال الفرنسي للمغرب ووقعه 
الملك محمد الخامس في ؟١‏ ذي الحجة +114١ه‏ الموافق ١١‏ أيار/ مايو 5 197م. وقد 
عارض الوطنيون المغارية حينذاك هذا wea)‏ ر ونعتوه ب«الظهير اليربري»» وقاموا بقراءة 
اللطيف في المساجد ضد ما يرونه اتفرقة» بينهم وبين الأمازيغ» واغتبروا أن هذا الظهير 

جاء ليحول الأمازيغ إلى المسيحية؛ كما اعتبروا هذا الظهير خطوة استعمارية للفصل بين 
لغرب والأمازيغ في المغرب وذلك لمواجهة المقاومة المتنامية . 

cy‏ صدر العدد الأول من مجلة المئار في ۲ من شوال 5١7١ه‏ الموافق ١١‏ من 
آذار/ مارس ۱۸۹۸م» وكانتت أسبوعية» يتألف كل عدد منها من ثماني صفحات كبيرة على 
صورة الجريدة اليومية. وحددت افتتاحية العدد الأول أهداف المجلة التى تتركز فى 
«الإصلاح الديني والاجتماعي للأمة» وإبطال الشبهات الواردة على PIL‏ وتفتيد ما يعزى 
إليه من خرافات» وتربية ألبنين والبنات» وإصلاح كتب التعليم وطريقة التأليف» ودفع الأمة 
على مجاراة الأمم المتقدمة في مختلف المجالات». . وحرص رشيد رضا على أن يعرض على 
أستاذه الإمام محمد عبده كل ما يكتبه من مقالات» ليسمع منه توجيهاته وإرشاداته . . وبعد عام 
من الصدور صارت المجلة تصدر على شكل مجلة أسبوعياً» ثم أصبحت في العام التالي 
تصدر مرتين في الشهر› وبعد سنوات صارت تصدر كل شهر عربي مرة. . وكان الشيخ رشيد 
يكتب على الصفحة الأولى: da No a tae‏ 
والعمران» . توقفت المجلة سبعة أشهر بعد وفاة الشيخ رشيد رضا عام ۰۱۹۳۵ ثم أسندت 
رئاسة تحريرها إلى الشيخ «بهجت البيطار؛ من علماء سوريا المعروفين» فقام على تحريرهاء 
ثم توقفت المنار مرة أخرى لمدة تقترب من ثلاث سنوات. ثم أسندت أسرة الشيخ إصدار 
المجلة إلى الإمام الشهيد حسن اليناء فأصدر العدد الأول الجديد في VA‏ قرزا ول 4 ١‏ 
بعد تردد» وواصلت المجلة صدورهاء لكنه كان بطىء الحُطى» وتوقفت المجلة بعد أن صدر 
منها ستة أعداد على مدى أربعة عشر شهراء وذلك في سنة .1844٠‏ 

() في عام 1973 التقى مجموعة من الشباب المسلم في دار المطبعة السلفية في - 
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VAAN) gale لمت غا‎ 2 cayg ta C14. VAT) 
تحولت إلى أن‎ fy لتلك المرحلة وتياراتها وصراعاتهاء‎ >» 
تكون أداة التعبئة والتحريض في المعركة ضد ا وفى شحذ‎ 
essa رال هن و الاين ات تلك‎ tas ا‎ 
في كل البلاد الإسلامية من أقصى الشرق إلى أقصى الخرب›‎ 
الهند إلى المغزب. ومن قراءة هذه الصحف استمدت الوطنية‎ 
lie s المصرية حيوية‎ 


وكالت مصر قد شهدت تكوّن الأحزاب السياسية المنظمة وفي 





- شارع خيرت في القاهرة» منهم: : محب الدين الخطيب» واخ ر or gh CS‏ کی 
باشاء وعد الرحمن قراعة» والسيّد محمد الخضر حسين» وعلي جلال الحسيني» 
وغيرهم. وتمخض هذا الاجتماع عن إنشاء جمعية لمقاومة ما اعتبروه انحرافات ولمجالدة 
المفسدين بالحجة والبيان. وبعد إنشاتها بأشهر بدا لهم أن الجمعية بحاجة إلى صحيفة تعبر 
shy oe‏ هذه الجمعية» وحم مغو اذى لوصول أفكارها لكبو شريحة من الرأي العام. 
فأضدرت تلك المجموعة مجلة أطلق عليها اسم الفتح » كان اا تور هو فن Est‏ 
لامتيازهاء وصدر أرّل عددٍ منها في يوم 14 ذي القعدة من عام ١44‏ ه الموافق ٠١‏ 
حزيران/ يونيو 9575امء وساب رئاسة التحرير فيها الشيخ الأزهري عبد الباقي , سرور» ثم 
بعد ذلك تولى دفتها محب الدين الخطيب حتى إغلاقها . . وكانت مجلة الفتح منبراً لعدد كبير 
من الكتّاب من أمثال: أحمد محمد شاكرء وأخيه محمودء وشكيب أرسلان» ومصطفى 
صادق الرافعي» وشيخ الإسلام في الدولة العثمانية مصطفى صبري › ومحمد الخضر 
حسين » وعلي الطنطاوي» وتقي الدين الهلالي؛ وغيرهم ممن كان لهم أثر في بنيان السلفية 
العربية. واستمرت المجلة في الصدور حتى صفر ۱۳۹۸ه/۸٤1۱۹م.‏ 

(A)‏ صدر العدد الأول منها بتاريخ ۲ تشرين الأول/ أكتوبر عام .١974‏ وكان 
شعارها في بادئ الأمر الجريدة تبحث في شؤون سوريا (فلسطينء سورية» لبنان» وشرق 
Cass) VI‏ ا i‏ إلى «جريدة تبحث في شؤون الشعوات المظلومة والأمم 
المستعبدة؟؛ ثم غيره مرة أخرى ليصبح «جريدة تبحث في شؤول البلاد العربية والأقطار 
المظلومة». واستمرت إلى 1١ plan tl fot‏ حين سحبت السلطات المصرية امتيازها 
بإيعاز من الإنكليز. 

)4( انظر كولومب» م.س. 
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مقدمتها الحزب الوطني (الذي تأسس في ١‏ نيسان/ أبريل 214174 
وأصبح في ما بعد E cee‏ عرابي باشا)» وحزب الأآمة الذي 
حمل بذور حزبي: الوفد المصري (بزعامة سعد زغلول)» والأحرار 
الدستوريين (الذي انشق عن حزب الوفد عام ١95١‏ بشأن وفد 
التفاوض مع الإنكليز) . 


ال 0 2 عد الجا ت ل فة les‏ 58 
الغشرين: الب مراكزها في القاهرة» ولها فروع في الأقاليم ولا 
سيما في عواصم المحافظات. ومن هذه الجمعيات: جمعية مكارم 
الأخلاق الإسلامية» جمعية العروة الوثقى الإسلامية» جمعية 
الموامياة الاجتماعية (وهذه الجمعيات الثلااث ظهرت قبل الحرب 
العالمية (de!‏ جمعية التقوى» جمعية الهداية الإسلامية» جمعية 
إحياء السنة المحمدية» جمعية المسلم العامل»ء جمعية الأمر 
بالمعروف والنهى عن المتكرء جمعية أنصار الستة المحمديةء 
جمعية الإخاء الإسلامي» جمعية المحافظة على القرآن الكريمء 
جمعية الرابطة الإسلامية» جمعية المساعي الخيرية» جمعية 


. د" | إلخ‎ i 

فى هلا الجو› ore‏ نمو الكيان الذي حمل لواء الدفاع عن 
الإسلام وإحياء السئة» وتدريس مبادئ الدين وحفظ القرآن والدعوة 
ال التضامن الإسلامي ؛ انعقد «المؤتمر العالمي Seago‏ 
التبشيرية غير الكاثوليكية» (انعقد في القدس بين شباط/ فبراير وآذار/ 





(١٠)انظر:‏ طارق اليشري» المسلمون والأقباط فى إطار الجماعة الوطنية؛ دار 
الو حدة» یروت » (AY‏ ص 16 5. 
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مارس ۱۹۲۸)ء واشتدت الهجمة على الإسلام والمسلمين. فكان 
الود أنه تاشت ف القاغرة أول ية لبان المسلمينة (كانون 
الأول تمس (ayy‏ مقتفية إلى حد كبير أثر «جمعية الشبان 
المسيحيين» التي كاك تأسست فى cst Bal‏ كانون الثاني/ يناير 
ا 


وقد ربط حسن البنا بين شاطات: الششن ونشوء سركة الاخوان 
المسلمين» لا بل حتى إنه ربط نمو نشاط الإخوان بأماكن وجود 
المراكز النشيطة للتبشير مثل المحمودية والمنزلة دقهلية والإسماعيلية 
وبورسعيد""“. كما أن الشيخ الإخواني محمود عبد الحليم يقرر في 
مذكراته بأن الأثر الأكبر في نمو تيار الإخوان (والتيار السلفي 
خصوصاً) في مصر يعود إلى حركة التبشير. «فلولا هذه الحملة 
المسعورة (حركة التبشير) ما استطاع حسن البنا أن يجمع على 
العمل للإسلام هؤلاء الرجال الذين لم تكن تجمعهم جامعة ولا 
تضمهم رابطة». «وكان من أعظم ما أخرجه الأستاذ محب الدين 
الخطيب مما سوى مجلة الفتح كتاب الغارة على العالم الإسلامي». 
ااوكان شعار مجلة الفتح المكتوب بجانب أسمها على الغللاف هو 
هذه العبارة: أنت على ثغرة من ثغور الإسلام فلا يؤتين من 
قبلك». «وكان من ثمرات ذلك إنشاء جمعية الشبان المسلمين» 
Sin;‏ رياستها إلى رجل مسلم غيور هو الدكتور عبد الحميد 
سعید: GILES ols,‏ جسن اليا هن اواتل من اشر فى 





(0) راجع: إسحاق مو Ol ge YI 6 ened ow‏ المسلمون كبرق الحركات الاسلامية 
المحديثة › دار بیروت» بیروت » 41406 Ae‏ 


O11)‏ مذكرات الدعوة والداعيةء دار الشهاب» لا مكان ولا تاريخ نشر» والأرجح 
أنه بيروت » ۹7 ص۹٥۱‏ _ OY‏ 


١م‎ 


Sis see‏ اا الموحد لحراك الإسلاميين المصريين 
فناعتهم بأن الإسلام لم ese‏ وبأنه يحمل في ahs‏ اا تقدذمه 
(والتقدم والتطور خو GIS fob‏ المسلموقن يرزحول في التبعية 
والتخلف فذلك لأنهم تركوا الإسلام ونسوا تعاليمه. إن مثال 
الحضارة العربية الإسلامية يكفي للتدليل على عظمة الإسلام 3“ 
المساهمة العربية الإسلامية في الحضارة العالمية وفي تطور العلوم 
والطب وغيرها. وقد أدت کا لاه اللبناني سک ارون 
الدرزي› إلى جانب صحف المنار والفتح والشورىء الدور الأكبر 
في تعميم هذه الأفكار. وانتشرت بقوة الدعوة إلى (التمسك 
بهويتناء وبذاتنا الثقافية التاريخية» وإلى عدم التقليد الأعمى للغيرء 
الى اضر والتعقل في اختيار النافع والجيد مع الاحتفاظ 
بشخصيتنا وبخصائص هويتنا . . وإن علينا أن نبقى شرقيين مع تطوير 
علومنا ونقاط قوتنا وأنخاثنا ودراساتنا وتجاريتناء. وأن دقوم الماضي 

من التجارب ومن التاريخ ومن الثغرات ومن الضعف»)'. 

ولعل أخطر وأهم ما كتبه أرسلان في هذا المجال هو كتابه 
الذائع الصيت: لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟. وهو كان 
لفترة طويلة دليل عمل الناشطين والدعاة والحركيين الإسلامييء لا 
بل إنجيلهم الثوري”''؟. إن سؤال أرسلان عن أسباب التقدّم 





oper Js s gare (VY)‏ > أحداث صتعت a ‘ee‏ ١ء‏ دار الدعوةء القاهرةء 
1A1‏ اا تا وانظر cal ual‏ مذكرات الدعوة والداعية. ص VY‏ 


.19757/7/5 صحيفة الشورى‎ )١5( 
أذكر أتني قابلت في آب/ أغسطس من عام 197 ل اد ن کو دی رو‎ )١5( 
ws لے وقد حدثني عن دور وتأثير‎ gb رئيس حكومة افو ا‎ OSs 


اولان وصحف مصر على وعيهم وتنظيمهم في الجزر الإنده وئيسية خلال الاد تبات 
ole Wy‏ من tol OA‏ 


١5 


Sige Sh ley ols Cilaatt,‏ النيفة الأتولانية pay Sproles‏ يدا 
مع الأفغاني وعبده ولم يتوقف إلى اليوم. كيف انطفأت تلك الحضارة 
العظيمة وتلك الأمة الذكية الحية المتوهجة؟ ما هو الداء الذي أضاب 
الأمة وأوقعها في الفوضى والجهل والضعف؟ الجواب على ذلك هو 
أن المسلمين هم الذين تغيّرواء وأن أوضاعهم لن تتحسن ما لم يقوموا 
كشن bes Nal quail bolt Syd‏ لقوله تعالى: #إرك Y ail‏ 


رس س ر OF‏ ارک o‏ 


Grech CAGES EB ye CAS‏ (الرعد: La NS‏ التغيير هو 
أولاً وقبل أيّ شيء آخر أخلاقي يطال القيم والمبادئ والسلوكيات؛ 
ليجيب عن الأسباب الأخلاقية للانحطاط والتخلّف. فقَدَ المسلمون 
من ضمن ما فقَدواء. dol‏ والشمفاعة والتعاوق: التكافل 
a Es 2 2 (VY). 1‏ ا 

Joy OM Emad,‏ بهم الخوف والجزعء فهادنوا الاستعمار الفرنسي 
والبريطاني في المغرب وسوريا وفلسطين”*١؟:‏ وأصبح الجبن والتخاذل 
شعارهم بعد أن كانوا يُعرفون بالإقدام والجرأة. وإذا أضفنا إلى ذلك 
الجهل أو بالأحرى «المعرفة الناقصة» التي هي أخطر من الجهل؛ 
لعرفنا أي وضع صار إليه المسلمون في العالم اليوم وما سبب ما الوا 
إليه*'2. وهكذا حلّ اليأس والتشاؤمء وأصبح العلماء يداهنون 
الحكام ويتقربون منهم». وصار الناس يرون قوة الغرب لا تقهرء 

والنقاونة قعل اتسار فامسيلموا للتخلت» والهوان” ٠‏ 





)١3(‏ أرسلان» لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم» ط 2.١‏ القاهرة 2197١‏ انظر 
طبعة بيروت» دار مكتية الحياقء 1۹۷۵ء ص ٤۲ - 5١‏ وقارن بالطبعة الجديدة للدار 
التقدمية» بيروت» 27١٠١‏ وخصوصا التقديم للدكتور سعود المولى. 

.44 - م.نء ص”5‎ )١0( 

(14) م.نء ص55 - 1۷. 

() م.نء ص هل. 

(١7)م.ن»‏ ص۷۷ ۔ AV‏ 


1۷ 


COM) Coney‏ فإن الإسلام ضاع ما بين جاحد وجامد. 
الجاحدون يريدون نفي وتدمير الشخصية والهوية والتاريخ وكل ما 
قامت عليه الأمةءع في حين لا يريد الجامدون تغيير أفكارهم ولا 
يتركون غيرهم ET‏ لقد ضربت كل هذه الأمراض الأمة في 
ظروف مصيرية حاسمة. ذلك أن عمل المسلمين «الجغرافيين» (كما 
يسميهم أرسلان ويقصد بهم المسلمين بالهوية ومكان الإقامة)» قد 
جاء ليضاعف الأزمة» إذ هم يتقربون من الفرنج ويخضعون لهم 
وينشرون سياستهم العلمانية الإلحادية» مدعين أنها وحدها طريق 
الحصول على القوة والتقدم. إن هذا التغريب وتلك الدعوة إلى 
التحرر من سطوة الدين والتقاليد تخالف حتى ما ذهب إليه الغربيون 
من عدم السير في طريق محفوف بالشكوك والمخاطر وغير معروف 
العواقب» وفي التمسك والدفاع عن ثقافتهم وتقاليدهم وتاريخهم. 
ولو كان «المسلمون الجغرافيون» صادقين وأمناء ومحترمين؛ لكانوا 
قلدوا اليابان التي عرفت كيف تستحوذ على كل مكتسبات ومنجزات 
اا ا الغربية» دون أن تفقد مع ذلك هويتها 
وشخصيتها ودون أن توصف بالرجعية. كما أن هناك مثال itd!‏ 
اليهودية ورئيسها وايزمان الذي يناضل لإعادة إحياء اللغة العبرية. 
حتى تكون الرابطة التي توّحد اليهود وقاعدة عملهم لإنشاء دولة لهم 
في فلسطين. وهكذا ومع أن اليهود يطالبون بانتمائهم وانتسابهم إلى 
قبائل وإلى لغة لا يعرف مبدأ تاريخها لتوغلها في الزمن لتكون 
قاعدة لوحدتهم في النضال؛ فإنه لا يقال عنهم إنهم رجعيون أو 
DOD a Ng‏ 


AAV ا‎ 5 AAge dee (1) 


.48 40 م‎ (TY) 


۹۸ 


لقد أصبح المسلمون جبناء يخافون وييأسونء وفقدوا الثقة 
بأنفسهم وبدينهم» وبالغوا في تضخيم الشعور بالعجز أمام الغرب 
والاتكال على القدر والمعجزات. إن هذا هو سبب الخمول 
والتأخرء ولذا فإن النهضة لا بد أن تبدأً بإعادة الاعتبار إلى قيمة 
أخلاقية اسمها التضحية. إنها الجسر الذي يقود المسلمين إلى 
التقدّم. وهي هنا العمل والجهاد بمعناه الأوسع والأكثر واقعية» أي 
يذل الدماء والأموال والأملاك لبناء قواعد صلبة لنهضة حقيقية"' . 


بهذه المعاني الثورية خاطب أرسلان جيله والأجيال UL‏ 
مؤسساً لفكرة مركزية في العمل الإسلامي الحركي اللاحق» 
ادها خر الا وف و ر اا فل لوو وك أبناء 
الحركة الإسلامية المنظمة (فى الإخوان كما في حزب الدعوة 
الشيعى). إن أرسلان كان يؤسس هنا لفكر الحركات الإسلامية 
ا حين تجد في ابتعاد المسلمين عن تعاليم دينهم سبب 
انحطاطهم وانهيار مجدهم. 


NAP VON SAKA ATT Ge 6.6 (1) 


۱۹ 





2 أم العحاد 


كانت المعركة ضد الغرب والمتغربين الإطار الأوسع لتطور الصراع 
بين محافظين ومجددين» وبين أصالة ومعاصرة» وكان ذلك هو الحضن 
الذي رعى نشوء ونمو التيّار الإسلامي الحركي المعاصر بكل أشكاله 
واتجاهاته» في مصر أولاً» ومن ثم منها إلى العالم الإسلامي كله . 

أي نيسان/ أبريل ١۱۹۲ء‏ حاول على عبد الرازق» القاضي في 
المحكمة الدينية في المنصورة» آل ت ان موضوع فصل الدين 
عن الدولة يتلاءم ويتوافق مع تعاليم القرآن والستة""“. وكانت تلك 
محاولة جريئة لإثبات شرعية قرار مصطفى كمال إلغاء الخلافة. 
وفي عام 5 أعلن طه حسين أنه يريد تطبيق المنهج النقدي 
الديكارتي في دراش (WU‏ وهذا سيقوده إلى التشكيك فى صحة 
ral‏ الجاهلي” کو اشا ف lbw) au dee‏ العقدية الا 
التي يتبناها الإسلام السلفي الرسمي والشعبي'”. وفي الصحافة 
والبرلمان خرجت أصوات تطالب بالمساواة بين المرأة والرجل» 
Sols‏ بإلغاء المحاكم الديئية وإعادة صياغة قانول ن الأحوال 





)١(‏ علي عبد الرازق» الاسلام وأصول (Koel!‏ صدر في القاهرة› 9 ‘ وأعاد نشره وقدّم 
له محمد عمارة مع وثائق ممحاكمة المؤلف » المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بر وتا؛ YY‏ 


. 1155 المصرية» القاهرة؛‎ age الشعر الحاهلى . دار‎ ir. کتابه‎ (Y) 
a oi V1 52 Soe ۰» کولومب‎ (F) 


۲۹ 


الشخصيةء الذي اعتبر غير متلائم مع العصر والحداثة. وظهرت 
أضوات تطالب أيضا بإلغاء تشريع تعدد الزوجات والتشريعات 
المتعلقة بالطلاق وحتى بإلغاء منصب الإفتاء الشرعى. ووصلت 
السجالات والصراعات إلى ميذان اللغة العربية» وتاريخ مصرء 
والهوية الفرعونية» والثقافة الإسلامية» والفصحى والعامية. وانقسم 
المتقنوة في شع" shy Jap‏ الوظنيون"النضريوة: (الدقنون حول 
رجال الفكر الإسلامي يومها) في الحملة التغريبية والغربية على 
مصرء صورة جديدة من صور الغزو الصليبى تستهدف الهوية 
الإسلامية والعربية. ويكفي أن نستعرض كتابات شكيب أرسلان 
ومحب الدين الخطيب جرا الفتح لكي نفهم طبيعة الأجواء 
التي سادت مصر في تلك الفترة» وهي أجواء كتب عنها حسن اليا 
في مذكراته أنها كانت السبب في بحثه عن تأسيس قوة إسلامية 
E‏ وقد وصفت جريدة الفتح eee‏ ا ساد اة اعلى 
is‏ المجاهدين المسلمين المدافعين عن الإسلام والثقافة 
ال وقد وضع قلمه وحماسه وسمعته في خدمة انتصار 
الإسلام في هذه المعركة التي وجهها ضد الغرب الذي اعتبره رأس 
الشرء في حين أن الشرقيين ليسوا سوى مقلدين مبهورين بأسطورة 
العصرنة والحداثة والعلمانية التي هي أكذوبة تضحك بها أوروبا 
عليناء حيث إن مثقفينا الشرقيين المبهورين بهذه الأسطورة يصدقون 
كل عا يات Ste oe‏ وخب ا لایر کان أورونا الى se Sd‏ 
isis OPUS aca SU tele u YO‏ 
يحكمها العقل» والعقل لا يسمح بالحرية المطلقة» فهو في اللغة 


)2( كولومب»ء کن 


(6) انظر: إسحاق be geared‏ م٠س‏ صر ety. ١2‏ وحسن oS‏ ملک ات م . من ع 
ص 0 ON‏ 


— 


NA" {0 {A ۰۱۹۸ الفتح. العدد‎ 03) 


؟؟ 


العربية يعني الربط (عَقَلَ) الذي هو ضد الإطلاق والتحرير. ويذكر 
أرسلان لتدعيم رأيه مثال سويسرا المحافظة جداً فى مجال حرية 
الأذيان. والدغارة الي وما هو مهم Say) dee‏ هو Obes‏ 
Le dat! dell Cats,‏ بين Abby Lew)‏ وما بين الاين 
والدولة. وهو لا يكتفي بعرض وجهة نظر الإسلام A‏ هذا 
الخصوص» وإنما يجهد لتقديم إثباتات وشهادات من الغرب ومن 
السياسات الأوروبية» لإقناع أولئك الذين لا يقبلون إلا الدليل الذي 
يحمل العلامة الأجنبية (صُنع في أوروبا). إن الفصل بين الدين 
والدولة حسب أرسلان هو أكذوبة ووهم» والأمير اللبناني لا يعدم 
الأمثلة الكثيرة على ذلك“ . 

غر ا ارب tel oS Ul Camel!‏ له تتسيرا هو أن ce‏ 
الا لاك وک أرسلان أبداً بالاسمء برغم أنه يأخذ عنه 
الكثير ويستوحي منه كثيرأ في موضوع الهوية والثقافة والغرب. 
رت أف جتكر فزن رشيد :رصا ومحب الدين الغطيي وسملي 
المنار والفتح. في التأثير عليه وعلى أمثاله عند تفكيرهم بالعمل 
على حماية الإسلام من Sy SUS ed orp pecs pth Le‏ 
ا heal oye‏ البيان وشيخ المجاهدين؟ pe ee Te bp OP ies | ae‏ 
يذكر البتا في أي من كتبه أو رسائله» وهو عاصر نشوء وصعود 
جماعة الاخوان والدور المركزي للبنا فى الحياة السياسية المصرية! 
فلعله كان يرفض التحزب المذهبي اذى وهو الفوزي SUNN‏ 
العربي» هذه قضية تحتاج إلى قراءة وتحليل ليس هنا مجالها. ٠‏ 


HANA ٠٠١۹ الفتح» الحدد‎ )۷( 


/\e 4Y٤ طبعة بيروت»‎ ٠ انظر 5 کے اوساان؛ حاضر العالم الإسلامي‎ (A) 
شيا مقالته‎ 11 VoV وم7/ ج4/ ص‎ . WUE وم ۲/ ج ۳/ ص٣۴٤۲ ۔‎ 11 ee ج۱/ ص۲۲۸‎ 
الزهراء القاهرية. العدد الأول» افر الاول من‎ dare حول الإسلام ا الحديثة في‎ 
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حتى إلغاء الخلافة؛ تعاطف العرب (وكل المسلمين) مع 
الأتراك في كفاحهم التحريري» وقاموا بجمع جب ale all‏ والمساعدات 
لدعم قضيتهم ونضالهم وا ییا ن مر ووا د وک ا 
bests‏ دمع ااا واي اللا اى م دا 
المسلمون يُعيدون النظر بموقفهم ويغضبون ويعارضون حكام تركيا 
الجدد. وكان المصريون الرواد في وقوفهم ضد مصطفى كمال 
والكمالية وذلك منذ عام .١1477‏ إن عثمانيتهم العنيفة في مرحلة ما 
قبل الحرب (بسبب الاحتلال البريطاني) قد أخلت المكان لعداء 
عنيف هو الآخرء للكماليين والاتحاديين»؛ ولتمسك أغتف اشا ا 
بل شبه مثالي» بالخلافة «رمز وحدة وقوة الإسلام». تحولت 
الخلافة عندهم إلى أفضل رابطة ممكنة لتوحيد المسلمين. وهم 
يستعيدون تاريخ دولة المخلافة العثمانية التي جمعت Vonks Se‏ 
مسلمء في حين جاء أتاتورك لتقطيع هذه الرابطة بين تركيا والعالم 
الإسلامي» ane‏ أنه لا يريد سوى الرابطة التركية القومية› ore‏ 


المسلمين أ جانب وغرباء. 





290 شكيب: أزملان: رشيد رضأ أو إخاء أربعين eas‏ ومو VV je. 6 AST‏ = 
YA‏ 


م 


وقد رأى شكيب أرسلان في ذلك افتراء «على الحقيقة وعلى 
المصلحة»» وهو يستشهد بأنور باشا الذي قال في مرة من المرات: 
إن SLUGS‏ اندي يعيشون في روسيا يتعاطفون مع ترك لسن oY‏ 
IY ob SLs‏ مسلمون. أما الياقوت الذين يعيشون في سيبيريا 
والذين هم أتراك مثلنا فإنهم دسبتب كونهم وين ك Osa lex‏ معنا 
Set gla of PLY aI Hiss «Loyd YW‏ 
وأترابه من المصريين (والصحافيين الشوام المتمصرنين أمثال رشيد 
رضا ومحب الدين الخطيب ومحمد علي الطاهر) بالخلافة 
وبدولتهاء لا ولم يفارقهم jal‏ وهم كانوا يعبرون عن خوفهم على 
تركيا ويبرزون تعلق الشعب التركي إلى يومهم بالعثمانيين”". وكان 
المصريون يعتبرون أن سقوط الدولة العثمانية التى كانت هى دولة 
الخلافة» قد جاء بأناس يريدون تدمير الإسلام واقتلاعه من البلاد 
الإسلاميةء وأنه فى مواجهة هذا الخطر تقف كل الدول الإسلامية 
i Ses ET‏ عن إمكانية التدتإ ^ . 


عن استذكار مجد المسلمين في الأندلس وسقوط الخلافة في قرطبة 
وما تلاه من إذلال للعربس والمسلمين. Lei)‏ ما وضع الله اليوم 
فهو فهو أخطر مما كان عليه أيام سقوط غرناطة. وذلك لآن صفوفهم 
فد تفرقت وتبعثرت» ومجدهم قد أفل بسبب سقوط الخلافة التى 
يقول عنها البعض اليوم بأنها لم تخدم العرب وإنما كانت وبالاً 





VV Ee 21975 شوقي أو صداقة أربعين سنةء القاهرة,»‎ cD IM) 


() أرسلان» م.س.ن» ص١؟١‏ -154ء والكتاب هو عن أحمد شوقي الشاعر 
العثماني بامتياز . 


87( الفتح › العدد ۲۲۵ 7١/١١/5١‏ 15. 


5؟ 


عليهم. والحقيقة هي أن سبب تعاسة وشقاء المسلمين هو تفرقهم 
وتناقضاتهم» وخصوصا العرب منهم» الذين قال عنهم النعمان بن 
المنذر إنهم ملوك كلهم. إن أمّة يريد كل فرد من أفرادها أن يكون 
ملكاً ينتهي بها الأمر لأن تخضع للأجنبي وتفقد ملوكها . 


)0( الور 195747 


¥ 


نتائج المواجهة 


أدت المعركة ضد المتفرنجين الحداثويين إلى إدانة أطروحة 
علي عبد الرازق أمام لجنة من مشيخة الأزهر بتاريخ ؟١‏ أب/ 
أغسطس ١٠۱۹ء‏ ثم إلى فصل الشيخ من جسم العلماء ومن وظيفة 
القاضي. وحصل الأمر نفسه مع أطروحة طه حسين» إذ أصدرت 
لجنة خاصة شكلتها وزارة المعارف العمومية إعلاناً بتخطئة بعض 
ab ob le‏ مسرن ودر کا الق VAYV ple she ad jogo‏ 
تحت عنوان جديد» بعد حذف المقاطع التي اعتبرت مخالفة» ولكن 
مدى المعركة تجاوز هذين الحادثين. «ففي بعض الأوساطء. كثر 
الحديث عن تبني لبس القبعة مما أضطر سعد باشا زغلول إلى 
yoda‏ الطلاب بأن عادات وتقاليد الشعب المتجذرة والمتوارثة Li‏ 
عن جد هي بمثابة العناصر المكوّنة والمميزة للهوية ا 
وفي ا علق Je Soles see‏ کتاب على عبد الرازق 
ارات SS eal‏ 
بأصول cae‏ حتى بالأفكار والمبادئ البسيطة الأولية» وإلا فكيف 


يستطيع الادعاء بأن الإسلام لم يوجد للحكم أو للتدخل في الحياة 
toe rns gl gS (1)‏ ص60 .1١‏ 


¥4 


العامة أو الاجتماعية». لا بل إن سعد زغلول «تساءل عن كيفية 
تعيين Le‏ الرازق es‏ 
ودخل المعركة العديد من رحالات مصر في تلك المرحلة. 


التي شهدت من ضمن ما شهدته كتابات شيخ الإسلام الان في 
دولة الخلافة العثمانية (مصطفى GS! GLa] UG pe‏ كتابات 





.1۹۲۸/۱۱ ۶/۱ 1٠١ الفتح › العدد‎ (Y) 
ربيع الأول 1787 ه المواقق‎ ١7 ولد الشيخ مصطفى صبري لأبوين تركيّين في‎ )( 
التي + بت ايا . تتلمذ في بداية تحصيله العلمي‎ ae 4م في الأناضول بمدينة‎ 
وأتم دراسته الأولية فى مسقط رأسه حيث حفظ‎ «gold II على يذ والده الأستاذ أحمد‎ 
القرآن الكريم بهاء ثم واصل رحلة التحصيل بمدينة قيسريء ثم انتقل بعدها إلى الأستانة‎ 
ونال إجازتين. انخرط مصطفى صبري ابن الثاني والعشرين ربيعاً في سلك كبار المدرسين‎ 
بصفة أستاذ محاضر في جامع السلطان محمد الفاتح؛ بعد امتحان التدريس بدرجة مدرس‎ 
عام سنة /1١7اه/ م. وقد تخرج على يديه عدد لا يستهان به من الطلبةء ويذكر أنه‎ 
عضرا في ديوان‎ ٠ كانون الثاني/ يناير‎ ١5 سلم إجازات لخمسين طاليا . اختير بتاريخ‎ 
القلم (أمائة السر). واختارته هيئة كبار العلماء المعروفة بالجمعية العلمية رئيساً لصحينتها‎ 
الأسبوعية التي كانت تصدرها بعنوان بيان الحق» ليعين بعدها عضرا : فى دار الحكمة لاهيئة‎ 
عن‎ ist كبار العلماء»» تولى بعدها تدريس الحديث الشريف فى مدرسة اا اختير‎ 
كانون الثاني/ يناير ۸ »© ثم تولى في عهد‎ ١ مدينة توقاد في المشروطية الثانية يتاريخ‎ 
' بناء على الإرادة السلطانيةء‎ ۱۹1۹١ وزارة الداماد فريد باشا الأول المشيخة الإسلامية سنة‎ 
وظل محتفظاً بمنصبه في الوزارتين ¿ المتعاقيتين. ولما ضاق به حال اليلاد بناء على ما‎ 
ومنها إلى ليتان»‎ ١977 تعرّض له من ضغط وتقييد اضطر إلى الهجرة. سافر إلى مصر سنة‎ 
فزار مكةء وعاد ا ۲ وهذًا بعل الإقامة‎ Was Jal! Jhb وبقي على‎ 

القصيرة )2 US‏ 
قال عنه محب الدين الخطيب : «فحل الفحول الصائل الذي يعد فضله أكبر من فضل 
aY cha poles‏ دافع عن الإسلام في أيام كان فيها الانقضاض على الإسلام باسم الإسلام 
وبمباركة علمائه. وقال عنه الشيخ زاهد الكوئري: «قرّة tepdaleall uel‏ وقد مدحه 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة قائلا: «إن كتابه موقف العقل هو كتاب القرن بلا منازع»» وقال 

الشيخ البوطي عن كتابه آنف الذكر: «هو كتاب لا مثيل له؛. 
a Lat le‏ طوال حياته الفقر الذي كان به فخره؛ فقد عاش فقيراً ومات 


Ys 


مصطفى صادق الرافعي» ومحمد الخضر حسين» ومحمد الخضري› 
ومحمد فريد وجدي» وغيرهمء في الرد على الأستاذين علي 
عبد الرازق وطه حسين. 

أولى نتائج هذه المعركة الحضارية ‏ السياسية تمثلت في 
انتعاش التيار الإسلامي الحركي المقاوم في قن .عقاف cal Bae‏ 
شبه القارة الهندية» وإلى إندونيسيا وماليزيا وبلدان المغرب في 
شمالي أفريقيا. ورافق ذلك ولادة عشرات الجمعيات ل 
الدينية في مصرء وهي معظمها اهر ار ما ر عاف 15117 
و475١‏ وكان أبرزها جمعية «الإخوان المسلمون» ومؤسسها حسن 
البتّاء الذي غرف بإعجابه الشديد وتأثره الكبير برواد الحركة 
الجديدة فى مصرء كما تشهد بذلك كتاباته المبكرة في الفتح: 
وتردده على المكتبة السلفيةء واتصاله بمحب الدين الخطيب 
وعبد الحميد سعيد والشيخ أحمد عبد الحميد» وكذلك تردده على 
مجالس الشيخ رشيد رضا في دار العلوم. كما يذكر هو نفسه ذلك 





= على تلك الحال غير آبه بجمع حطام الدنيا. وأكبر شاهد على ما ذهينا إليه اضطراره إلى بيع 
كتبه ليحصل على ثمن تذاكر سفر من الدرجة الثالثة بالباخرة له ولسائر أفراد أسرته» وذلك من 
الأستانة إلى الإسكندرية» وهذا رغم توليه منصب «شيخ الإسلام» لسنوات عديدة. وكانت 
شجاعته مضرب الأمثال بين علماء عصره؛ فقد حارب الاتحاديين وعلماء الدين المتغربين» 
ولحقه من جراء ذلك أذى كبير من قبل المثقفين والساسة. وقد عمل طوال حياته على تغيير 
الوضع نحو الأفضل» وقد زاد نشاطه منذ أن أحس بالخطر المحدق بالدين الإسلامي في 
العالم الإسلاميء وبقي على ذلك المنهج غير متزعزع أو مستجيب للترغيب أو الترهيب. 
توفي الشيخ مصطفى صبري التوقادي بمصر في ۷ رجب ۳ه الموافق ۲ من آذار/ مارس 
4م. حول القبعة والحجاب وتعدد الزوجات وغيرهاء انظر: الفتح» العدد 085. وانظر 
أيضاً مجموع مقالاته حول المرأة في كتاب قَوْلِي في المرأة» صدر في طبعة جديدة» VRAY‏ 
القاهرة. كما صدرت كتاباات كثيرة في دحض مقولات طه حسين حول الشعر الجاهلي 
(أهمها مقدمة شكيب أرسلان الشهيرة لكتاب محمد أحمد الغمراوي: النقد التحليلي لكتاب 
في الأدب الجاهلي» القاهرة 1479. والمقدمة تقع في الصفحات "إلى 0.009 


۳۹ 


قن مذكراته حين يتحدث عن مرحلة ATA VATO‏ والصراع 
الحضاري السياسى . وبحثه عن اکال جذديدة للمواجهة نعل انتشار 
الجمعيات الدينية بتأثير من صحف المنار والفتح والشورى . 


الحركة الصهيونية في فلسطين» وكان نتويج ذلك في المؤتمر 


الإسلامي العام الذي انعقد. فى القدس ۱۹۳١‏ . 


0 ا اكرات الت ةو اف اط ات در 0 

(6) لدراسة وافية مفصّلة حول الأمير شكيب أرسلانء وصراعات تلك المرحلةء 
انظر أطروحتنا للدكتوراه في جامعة السوربون» باريس» 1947. وهي بعنوان: «الإسلام 
والعروبة في فر وممارسة الأمير شكيب أرسلان» Apes pL) (VALVE VATA)‏ انظر 
أيضاً : عجاج نويهض في مقدمته لكتاب حاضر العالم الاسلامي (طبعة بیروت AVE‏ 
Ve ote‏ المقدمة. 


¥Y 


حسن الينا ودعوة الإخوان 


«إن هذا الجيل قد جاء في موعله مع الا SUS Us‏ 
عبارة جمال عبد الناصر التاريخية وهو يحكي عن جيله» الجيل 
que gill‏ ثورة 17 تموز/يوليو ١4907‏ بعد أن ورث نكبة ٠١‏ 
أيار/ مايو ۸٤۱۹؛‏ وهو جيل حسن البنّا نفسه. إلا أن القدّر بالنسبة 
إلى حسن البنا لم يكن قذّر السلطة» بقدر ما كان قر العمل الشاق 
المتواصل» العمل الشامل شمولية الإسلام في مواجهة الانحطاط 
الشامل الذي أصاب الأمة. 

لقد كانت دعوة حسن البنّا استجابة لوجوه التحدي والخلل 
الذي واجه الأمة الإسلامية والجماعة المسلمة في مطلع القرن 
العشرين» وهي دعوة تندرج في سياق الجهود السلفية الإصلاحية 
التى سبقتهء والتي تتلمذ هو نفسه على أبرز دعاتها (رشيد رضا 


هه 


وميحب oi‏ الخطيب) la wliss‏ (المنار والفتح)'. 





}\( راجع مذكرات الدعوة والداعية» ead‏ الشهيد» “eee‏ 


۳۳ 


١ عوامل‎ 





رأى البنا أن عرامل التحلل أخذت تزحف على الدولة 
الإسلامية وتنتشر وتقوى حتى فرقت كيانهاء وقضت على الدولة 
Ss‏ في القرن السادس الهجري بأيدي التتار» وعلى يد الغرب 

في القرن الرايع عشر الهجري مرة ثانية» وتركت وراءها في كل مرة 
أمماً ممزقة ومبعثرة ودويلات صغيرة تتوق إلى الوحدة وتتوثب 
للنهوض. وأهم العوامل التي أدت إلى تحلل الدولة الإسلامية كما 
يراها البناء ea‏ فيما oc‏ 

أولاً: الخلافات السياسية والعصبية وتنازع الرياسة والجاه. 


نانا : الخلافات الدينية والمذهبيةء والانصراف عن الدين 
Jel, AG Las‏ إن ألفاظ ومصطلحات ميتة ا روم فيهاأ ولا Som‏ 
والولع ادال operdly OL bE Sy‏ والتعضيي راع واا رال 

ثالثاً: الانغماس فى الترف والنعيم» والإقبال على المتعة 

I dob tly ULSI Slat Lal,‏ غير العربه من الفرس 
تارة» والديلم cel ab‏ والممالبك: والاتراك: وغبرهيى: من لم 


يتذوقوا طعم الإسلام الصحيح . 


Yo 


خامساً: إهمال العلوم العلمية والمعارف الكونية» وتضييع 
الجهود في فلسفات نظرية عقيمة وعلوم خيالية سقيمة. 

نا دنا * غرور الحكام بسلطانهم والانخداع بقوتهم» وإهمال 
النظر في التطور الاجتماعي للأمم من غيرهم» حتى سبقتهم في 
ال نداد والأهية وأخذتهم على عرة. 

ا الانخداع بدسائس المتملقين من خصومهم» والإعجاب 
بأعمالهم ومظاهر حياتهم. والاندفاع في تقليدهم فيما يضر ولا 


ينفع» وضربوا بذلك مقومات الأمة الإسلامية . 


وقد أستعاد حسن الا أو هو أعاد إدراج دوم ااذه في 
سياق تعبيره عن عناصر التخلف فى الأمة» وهى كانت برأيه: 
الأفغانى ومصطفى كامل . 

۲ - الحزبية المتناحرة التى أدت إلى تفريق الأمةء وهو هنا 
يستعيدك تجربة المجددين من ساف | Clb‏ اوسن ولعل 
رشيد رضا كان قد عرف ذلك في مرحلة النضال العربى السوري 
(1۹14 - 14۷). 


pel Legh ay‏ في pb‏ مكان:» (وهنا عودة الف فتاوى 
الشيخين عبده ورضا). 


- الشركات الأجنبية التي تمتص خيراتنا ومواردناء (موقف 


مصطفى كامل). 


)1( محموعة رسائل eel!‏ الشهيد حسن البنا» المؤسسة الإسلامية للطباعة والصحافة 
والنشر» بیروت»› لا تاريخ نشرء والآرجح آنه عام ۱۹۷۰ ص۱۳۱ ۔ ۱۳۲. 
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ه ‏ الفوضى الفكرية والمروق العقدي وتحطيم المثل العلياء 
(سلفية عبده ورضا). 

alas 5‏ الغريى الأعمي» (خساضية الأفغاى وشكيب 
أرسلان) . 

V‏ القوانين الوضعية التي لم تمنع الجريمة أو تقطع دابر 
والإلحادء (مساعي محمد oA‏ لإصلاح التعليمء ودور الأفغاني 
وأرسلان ورشيد رضا في نشرا الصحف والمجلات). 

1 مظاهر اليأس التى تستهدف العزائم والهممء مثل 
الشهوات والإباحية وفساد الخلق وإهمال الفضائل النفسية» (ثورية 
الأفغاني وشكيب أرسلان ومصطفى كامل). 

٠‏ ضعف القيادة وفقدان المناهج العلمية» (وهو هنا يستفيد 
من تراث الحركات السياسية والحزبية الغربية وأولها الفاشية والنازية 

00) = Sats om, 
. والشيوعية » والتي كانت تتصارع على ارض مصر)‎ 

إلا أن حسن البنًا أسس في دعوته للعمل الجماهيري المنظم» 
وهو الأمر الجديد الذي أستو حأه من فشل تجارب النهضة السالفة 
ر تا اخ عرزا ود اة الاد تحديداً)» ومن قوة وعظمة 
التجربة الحزبية الجديدة للحركات الفاشية والنازية والشيوعية في 





(0) من أجل لمحة مفضّلة عن عناصر التخلف هذه (ويسميها حسن البنا «المويقات 
العشر»): وعن طرق معالجتها وإصلاح المجتمع (ويسميها «الواجبات العشر» و«المنجيات 
العشر)ء Saati,‏ الخمسون))» افاي مذكرات الدعوة والداإعيةء م. س۰ ص77 ١‏ 5 
TYA‏ 


يض 





العالم» (وما أكثر وجوه الشبه فى شخصية كل من البنّا وأنطون 
سعادة وفهد العراقي في هذا المجال)ء ولكن أيضاً من قوة وعظمة 
وتجاخات الحركة التبشيرية الإنجيلية التى كانث تثرو مصر يومذاك 
(وما أكثر وجوه الشبه فى شخصيتى الب وشكيب أرسلان فى هذا 
المجال”". إلا أن الأمر الأهم 3a‏ أذ انها tat Oe‏ ای 
الشعور الإسلامي الديني المتجذر في مصرء والممتد عميقاً بين 
Ystul‏ وهذا يجعلنا نقول إن البنا اعتمد على الجذور المصرية 
الأصيلة في تحقيق مشروعهء وهذا لا ينفى إمكانية أن يكون استفاد 
أو تعرّف عن التجارب الخارجية. بل jal‏ هذا التعرّف قد ساعده 
على صقل التجربة وبلورة الوعي. 


لقد جدد الإمام البثا إحساس الأمة بالإسلام» (وهو ما عمل 
له أعلام النهضة الكبار). وبصلاحية الإسلام كنظام حياة. كما 
عمل البنا على إبراز الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى 
العمل الإسلامي (خوضه للمغارك السياسية والبرلمائية المختلفة): 
كما الجوانب العسكرية (الجهاد في فلسطين وتأسيس النظام الخاص 
وفرق الجوالة)“. وهو ركز على الجانب الروحي (التركيز على 
و و إلى ا AU‏ © 


هو 


وفد قام الإمام الينا هله الدعوة لتحقيق هدفين استاس 
«أولهما تحرير الأمة الإسلامية من كل سلطان أجنبي فى الحرية 





(9) مذكرات الدعوة. م.سء صرة؛ . 7١‏ وص ١١١‏ - لإ15. 

(4) راجع رسالة الجهاد في مجموعة رسائل الامام الشهيد حسن اليناء م.سء 
صو ا 

() كما في المأثورات: الرسائل» ص۳۴۳ ۔ VA‏ 

0) الاأضول العشرون لجمع الأمةء ورسالة التعاليم؛ الرسائل. ص75 - 584. 
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والاقتصاد والاجتماع. والقوة العسكرية لععماتنا من | celle Y‏ 
وثانيهما أن تقوم دولة إسلا مية حر ه تحكم بتعاليم OCT a‏ 


غير أن النقطة الأبرز والأهم في دعوة الإمام البنا تبقى في 
اعتماده مبدأ التنظيم الشامل» كتجسيد للإسلام الشامل الذي دعا 
إليه. والتنظيم الشامل هو حركية الإخوان غير الحزبية ولا الفئوية 
ولا الطائفية. فلنستمع us? Jo «JI‏ ود إلى الإخوان وهم في 
plas‏ انتشارهم ine‏ دعوتهم وكثرة شَعَبهم : Lesh‏ او 
المسلمون؛ اسمعواء أنتم لستم جمعية خيرية ولا حزباً سياسياً ولا 
هيكة موضعية لأغراض محدودة المقاصد. ولكنكم روح جديد يسري 
في جسد COLBL anced LY oda‏ ونور جديد يشرق فيبدد ظلام 
المادة بمعرفة الله» وصوت داو ردد دعوة رسول الله . ومن الحق 
الذي لا غلو فيه أن تشعروا أنكم تحملون هذا العبء بعد أن قعد 
غنه النامن... وإذا قيل لكم لام تدعونء فقولوا ندعو إلى الإسلام 
الذي جاء به محمد والحكومة جزء منه» والحرية فريضة من 
SI fF OW cats‏ هه ما دروا ما جو الا ون 
Gays Y‏ وال 


وكان الإمام wa LI‏ لخخص المنهاج القراني في الإصلاح 
الاجتماعي كما writ‏ 


الربانية» التسامي ead‏ الإنسانية» تشرير عقيذدة الجزاء» 
إعلان bo‏ ف بين Cpl‏ التمو صن بالرجل والمرأة ا ضيط 





(۸) الرسالة الأولى من رسائل الإمام صدرت قبيل نشوب الحرب العالمية الثانية 
وحملت عنوان «بين الأمس واليوم»ء انظر الرسائل» م.س»ء ص٤٤٠.‏ 


۳۹ 


Sod eel‏ حفظ النفس وحفظ النوع. ERA‏ فى محاربة الجرائم 
الأصلية. ‘ ia YI OA 9 SG‏ والقضاء ء على Is‏ مظاهر الفرقة 


و فاا تام المجتمع بتقرير es‏ الحياة والملك والعمل 
والصحة والحرية والعلم والأمن لكل فرد وتحديد موارد نة 
إلزام الأمة بالجهاد» اعتبار الدولة ممثلة للفكرة وقائمة على حمايتها 
ومسؤولة عن تتحفيق أهدافها ة في المجتمع الخاص Lye Ll»‏ ال 
إلا ن ا 

أما الشعائر العملية لهذا النظام التى تشكل سياجاً لتركيز مبادئه 
ost?‏ 

_ الصلاة ply‏ والتوبة والاستغفار. 

ب الصيام والعفة والتحذير من الترف . 

- الزكاة والصدقة والإنفاق فى سبيل الخير . 

اسه الحج والسياحة والرحلة والكشف والنظر ust‏ ملكوت الله . 

ب لکت والعمل وتحريم Î Sh gud!‏ 

و - الجهاد والقتال وتجهيز المقاتلين ورعاية أهلهم ومصالحهم 
من وم 

نه الآمن بالمعروف :ويذل: التقريية. 

a‏ النهي عن المتكر ومقاطعة مواطنه وفاعليه. 


بن التر ود بالعلم ae aN‏ سار الحياة 
de‏ 





() الرسائل» م.س. ص١١‏ -178. 
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- حسن المعاملة وكمال التخلق بالأخلاق الفاضلة. 

ك ‏ الحرص على سلامة البدن والمحافظة على الحواس. 

ل - التضامن الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم بالرعاية 
الطاعة معا 
As 3‏ . 


أما الوسيلة إلى ذلك فهي عوامل أصلية يمكن حصرها في 
ا 


الأتمان لحه وا ااه وا ال ف 


فلدعوة Ole VI‏ كما حددها حسن | eee‏ عن : 

دعوة سلفية تعود الاين إلى المعين الصافي مر الكتاس 
السية : 

طريقة سئّية التزاماً بأفعال رسول الله وأحاديثه. 

حقيقة صوفية لطهارة التمس والمواظبة على العمل والاعراض 
عن الخَلقء خوفا أو رغبة. 

هيئة سياسية تطالب بإصلاح الحكم فى الداخل» وصلة الأمة 
الإسلامية بغيرها من الأمم 539 Au‏ الشعب على العزة والنبل . جماعة 
رياضية» رابطة علمية ثقافية.» شركة اقتصادية. 


فكرة اجتماعية تعنى بعلا ج أدواء ا 





. ۱۲ ۹ ص‎ »ن.س.م)١(‎ 
.١1587ص الرسائل»‎ )١1١( 
VON ye ٠ الرسائل‎ (NY) 


٤١ 


وبعد هذا التحديد الجامع المانع الذي هدف إلى بلورة مسألة 
شمولية الإسلامء وإلى بناء التنظيم الشامل كتجسيد للإسلام 
الشاملء كان لا بد من السؤال عن شكل هذا التنظيم. وقد حدد 
البتا هنا أيضأء ومنذ البداية» خصائصه على أنها: 

ASU) kes oe Jl 

البعد عن الأحزاب والهيئات. 

العناية بالتكوين والتدرّج في الخطوات. 

إيثار الناحية العملية على الخطب والإعلانات. 

E‏ الإقبال من الشياب. 

شرعة الا شار فی القرى والس , 

وصف الشيخ عمر التلمساني (المرشد الثالث للجماعة بعد 
إلى التمسك بتعاليم دينهم الصحيحة في كل كبيرة وصغيرة من 
شؤون العوامل أو طارئ من الطوارئ» ولم تدّع هذه الجماعة يوما 
أنها الجماعة المسلمة» لأنه تخصيص بغير مخصص» ولكنها تعتبر 
نفسها جماعة المسلمين أو جماعة من المسلمين فهي لم تقصر 
الإسلام عليها ولم تحصره في نفسها»“. 





(۳) الرسائل» ص۷٥۱ ANIA‏ 
)٤(‏ عمر التلمسانى» دكريات لا مذكرات. دار الطباعة والنشر الإسلاميةء القاهرةء 
A2‏ ص١٠‏ - ١5غ»‏ وانظر أيضاً : Ve‏ 


a 


حسن البنا وقيادة الجماهير 





«لقد تكاملت في حسن البنًا توليفة من العناصر لم تتكامل 
فيمن سبقه أو لحقه حتى الآن» وكانت هي السبب في توفيقه فيما 
توصل إليه من إنجاز». هذا ا dae ale‏ مال زهو يقل عن خد 
العارفين بالإخوان: اقيم اليا كان tab‏ وكان في Ol VI‏ 
ae‏ هو أخطب منهء وكان ا وكان في الإخوان من هو أفقه 
منهء وكات gis)‏ وكان في الإخوان من هو أحزم متا ركان isls‏ 
وكان في الإخوان من هو أغزر كتابة منه. ٠‏ إلخ. إلا أنه لم يوجد 
في الإخوان ولا في غير الاخوان من تتفق له هذه المؤهلات كلها 
بنسب قريبة من OSU‏ 

ويقول شقيقه جمال أيضاً: «إن الأمر المحقق أن المجتمع 
المصري كان يتطلب حسن البتاء be GS Sos TS sae Gly‏ 
الطفولة كان مسوقاً لأداء هذا الدور. فكان لا بد من التلاقي ولا 
بد من أن يثمر هذا التلاقي أنجح تجارب الدعوات الإسلامية في 





)1( جما ra‏ ما دعل الاخوان المسلمين › دار الفكر الإسلا مى» القأهرة » 2١1495‏ 


چ 


a 





ال elo Sa)‏ الا ادن في مو عده (وموعدنا) مع 


٠‏ يلقل 00 الجندي . عن «الأمريكي روبير جاكسون»4 asl‏ قال 
Lal cer ge LS ١40١ oo‏ «كان هذا الرجل آمل ‘ali‏ 


فى صراعه مع المستعمر. گان حسن البنا خللاب المظهر دقيق 
العيارة. Sard! aia Addl ai ea‏ ومظهره العادي 9 ALAS‏ ا 


حد لها بنفسه وإيمانه العجیب بفکرته». وقارن جاكسون بين حسن 
اليا وبين جمال الدين الأفغاني» ومحمد عبده» ومحمد أحمد 
المهدي. والسيد السنوسي , ب بن عبد الوهاب. فقال: «لقد 
أفاد “SI‏ من تجارب هڙلاء جم جميعاً وأخذ خير ما عندهم» + وأمكته 
أن يتعادى ما وقعوا فيه من أخطاء. كما أنه أفلت من غوائل المرأة 
والمال والجاه» وهي المغريات الثلاث التي سلطها المستعمر على 
المجاهدين» وقد فشلت كل المحاولات التى بذلت في 
إغراتهء وقد أعانه على ذلك صوفيته الصادقة. 0 الطبيعي » 

تزوج x‏ وعاش فقيراً lie) Ca ols‏ فى صبر is‏ 
في هدوء» ويتعرض لها في اطمئنان ويواجهها في جرأة. وكان 
الرجل عجيباً في معاملة خصومه وأنصاره على السواءء كان لا 
يهاجم خصومه ولا يصارعهم بقدر ما يحاول إفناعهم وکسبهم ال 
صفهء وكان يرى أن الصراع بين هيئتين لا يان بالنتائج المرجوة. 
كان الرجل يقتفي خطوات عمر وعلي. ؛ ويصارع في مثل بيئة 
الحسين فمات مثلهم شهيداً. وبناء على دراساتي الواسعة أقول إن 
حياة الرجل وتصرفاته كانت تطبيقاً صادقاً للمبادئ التي نادى بها. 
وقد منحه الإسلام كما كان يفهمه ويدعو إليه حلة متألقة» قوية 





(؟) خطابات حسن البنا الشاب إلى أبيهء دار الفكر الإسلامى» القاهرة. 219494٠‏ 
ص لا. 
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الأثر في النفوس لم تتح لزعماء السياسة ولا لرجال الدين. وكان 
متواضعاً تواضع من يعرف قدرهء متفائلا عف اللسانء عف القلم. 
يجل نفسه عن أن يجري مجرى أصحاب الألسنة الحداد. وكان 
أعجب ما في الرجل صبره على الرحلات في الصعيد وفي فصل 
الصيف» وفي خمسة عشر عاماً زار أكثر من ألفي قرية وزار كل 
aaa as‏ وكات لي نه كال هاور طلسي يخال 
البساطة» وكنت ألقاه فى تلك الحجرة المتواضعة الفراش دات 
السجادة العتيقة ese oir Ue ah,‏ فلا ترأه يختلف عن أي SLi]‏ 
عادي» الا في ذلك الإشعاع القوي والبريق اللامع الذي تبعثه 
عيناه. لقد كانت شخصية حسن البنا جديدة على الناس. عجب لها 
من رآها واتصل بها : كان فيه من الساسة دهاؤهمء ومن القادة 
قوتهمء ومن العلماء حججهمء ومن الصوفية إيمانهم» ومن 
الرياضيين حماسهم» ومن الفلاسفة مقاييسهمء ومن الخطباء 
لباقتهم» ومن الكتّاب رصانتهم. كان قديراً على أن يحدّث كلا 
بلغته وفي ميدانه وعلى طريقته وفي حدود هواه وعلى الوتر الذي 
يحس به وعلى الجرح الذي يثيره. واستشهد حسن البنا. وغسله 
والده وحملت جثمانه النساء». «إن هذا الختام العجيب (كما يقول 
ات جاكسون) سيظل مدى الأجيال يوقد في نفوس رجال الفكر 
الور والشياء4 ويبغت في فلربة الذين اموا tre‏ ما بع Gell‏ هي 
تفوس أهله حتى يمكنوا Mas‏ 





(5) ترجم أنور الجندي كتاب روبير جاكسون حسن البنا الرجل القرآني» ونشرته 
مجلة المختار الإسلامية» (القاهرة» لا تاريخ نشر) وأعيد طبعه عشرات الطبعات في 
عشرات البلدان. وهو نص يستشهد به كل الذين يكتبون عن الينّا أو الإخوان. إلا أنني لم 
أعثر على أية إشارة إلى حقيقة هذا الشخصء» من يكون؟ فباستثناء القاضي الأمريكي الكبير 
روبير جاكسون (۱۸۹۲ - »2)١905‏ المدعي العام اللامع وعضو المحكمة العليا في أمريكاء 5 
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1 سسب بسي سسسب مس مج ag mg a‏ م = 


ويقول al‏ الجندي فى كتابه عن حسن ال إن عدد 
الخطب التي ألقاها البنا في سبعة عشر عاماًء لا يقل عن ثلاثين 
ألف (abs‏ وعدد الجلسات التي عقدها مثل ذلك أيضاً. 


لقد كان حسن البنا منظماً ومنظراً فى آن واحد؛ إصلاحياً 
es‏ في الوقت نفسهء جمع صفوة المثقفين من طبقات وانتماءات 
ومشارب مختلفة إلى مذهب موحد وهدف محدد. كما كان إداريا 
من نوع جديد ومجدداً لامعاً. فهو لم يبدأ العمل والدعوة من 
الله ولم يتقدم بها للشيوخ كما كان يمكن أن نتصورء وإنما 
ابتداً بداية متواضعة في مقاهي الإسماعيلية وبين عمال شركة قناة 
السويس. ثم ا ei‏ المجاورة لتأسيس ما سمي 
بالشعبة في كل قرية وبلدةء فيما كان أخوه الأستاذ عبد الرحمن 
يجعل 17 الجمعية الحضارة الإسلامية»» التي كان أسسها قبيل 
ذلك» فرعاً للإخوان 3( bees VG US olsy sala‏ 





et ll ace Gly =‏ هاري رومان وكيس للادعاء العام الأمريكي في محكمة نورمبرغ 
لمحاكمة النازيين بعد الحرب العالمية الثانية (19456 ١٤۱۹)ء‏ لا يوجد أي شخص آآخر 
يمحن أن يكون المقصود. de tel Jul‏ أي مصدر أو مرجع أو نص إنكليزي للكتاب 
المذكور عن حسن الينا في مؤلفات القاضي جاكسون وهي بالعشرات وأشهرها كتابه عن 
Sal pcan se ul!‏ ف لووسرع Seal) lage US‏ لذو ی 
نورمبرغ برمّتهاء وقد يكون ذلك لأن ورثته حذفوا هذا الكتاب من مؤلفاته؛ أو لعله كان 
سلسلة مقالات في جريدة أمريكية» والله أعلم. إنما المفيد الإشارة إليه هنا هو عدم توثيق 
المصادر والمراجع عند الكثيرين من الإخوان وغيرهم من الإسلاميين» ونقلهم عن بعضهم 
البعض دون التفات إلى الإسناد الصحيحء ما يناقض ضوابط الإسلام. 
)2( غلافه الخارجى يحمل عنوان «قاتد الدعوة)» وغلافه الداخلى عنوان احسن 
bt‏ حياة رجل aye pulls‏ اکان و تاريخ نشر. انظر الق اف qT _ AY‏ 
ety‏ 


.١ و54‎ ٠١ال_‎ ٠١ ye البناء مذكرات الدعوة.‎ (o} 


ا 


الملتزم الذي يقوم بواجباته الوظيفية على أفضل وجهء فهو لم ist,‏ 
إجازة اعتيادية أو مرضية خلال خدمته الطويلة في التعليم إلا لا 
وكان يذرع القرى قرية قرية خلال إجازة الصيف» ينتقل بالقطار 
الان والذابة وض اقرب وعلى JS oe gabe VALI!‏ 
فرية laa,‏ أو اثنين يتوسم فيهما 0 الداعين ويكل إليهما 
کو وا للاخوان. وهكذا زار على مدار خمسة عشر عاما أكثر 
مق sl‏ قرية» وزار كل قرية بضع مرات» اسن ونظم ٠١٠١‏ 
شعبة على الأقل» قبل أن تة السلطات المصرية إلى وجود «دولة 
داخل الدولة» وهيئة ذات نفود وسلطان» إذ كانت الشعب الإخوانية 
قد تمكنت في التربة المصرية بحيث يستحيل اقتلاعها : . وكما قامت 
الدعوة في الاسماعيلية أول مرة على أيدي ستة عمال" فإن ستة 
من الطلاب فتحوا الجامعة أمام NS ON‏ 


كانت الجماهيرية هي أهم خصائص : تمبّز الإخوان كتنظيم»ء 
وذلك على غکس کل الحركات والتكتللات السياسية المعاصرة 
للستا . والمقصود بالجماهيريه هنا ليس فقط طبيعة جمهور | celiac‏ 
ck‏ أساسنّ طبيعة القيادة. فالأحدات الاشتراكية Lge 525 ILS‏ 
cy colals‏ الأرستقراطية المصريةء أو من اليهود المتمضرين › أو 
من النخب البرجوازية المثقفة» والمرهفة خصوصا ow‏ المسيحيين . 
أما الجمعيات الإسلامية e ETRE‏ اوا ٠‏ وبرغم 
جماهيرية هذه الجمعيات إلا أن فكرها الضيق شلها عن الفعالية 





(5) البناء مذكرات» ص١6١-/!ا19.‏ 

)¥( الا مذ کر انت › ص٦‏ ۷. 

gil af DLS VV يدث خاص مع جمال ا وفريد عبك الخالىق» القاهرة»‎ om CA) 
ويسميهم‎ CVT ١1175 هؤلاء الطلاب اله في مذكرات الدعوة» ص‎ tla) Jails ©1444 
2 ed ved Ol go YI Ab شيو‎ LoS on 


¥ 


داخل المجتمع. وكانت الأحزاب الكبيرة وهي الهيئات الهامة التي 
تقلدت الحكم وطبقت سياساتها قد قامت على أكتاف مجموعات 
صغيرة من النخية البرجوازية الصاعدة التي امتلكت المال والمنصب 
والمهنة والثقافة. (حزب الأمة He ees‏ السعوريين: كانا 
يمثلان كبار ملاك الأراضى» أما حزب الاتحاد فقد أسسه نشأت 
OIL‏ ولم يتنمشل آي عامل أو فلاح أو 
موظف صغير في مجلس إدارة حزبي الوفد والوطني» وهي أحزاب 
الشعب في تلك الأيام. ويروي جمال البنّا أيضاً”*' أن وجود 
pol asi 5a) (gash)‏ ( بين شخصيات الوفد البارزة اعتبر أهرا 5 
HUM,‏ تم ويم لقت الباشوية بمجرد تقلده الوزارة. وحتى أولئك 
الذين كانت جذورهم شعبية (سعد زغلول وحافظ عفيفي وإبراهيم 
الهلباوي) فإن الزيجات التي عقدوها والمناصب التى احتلوها 
أبعدتهم تاها عن ألشعب. tas‏ بك عضو صالون الأميرة نازلي 
فاضل وصهر مصطفى باشا فهمي؛ هو غير سعد الله القروي ابن 
قرية أبيانة. وإبراهيم الهلباوي تزوج من إحدى شركسيات القصر 
ol sold} cals)‏ يخصص لها 50١‏ فدان) وانتهى بأن يترافع ضد 
فلاحي دنشواي. 

إن أبناء الفلاحين والعمال والموظفين لم يؤسسوا الأحزاب إلا 
بعد أن اندمجوا في البرجوازية الصاعدة وانقطعت وشائجهم بالقرية 
وأهلها. وكان ذلك معروفا حتى جاء الإخوان» فكان رئيسهم معلما 
ابتدائياً وظل معلماً حتى استقال بعد عشرين عاماً دون أية ترقية. 

وقامت الهيكة التاسيسة للجماعة ومكتب الإرشاد على عناصر 
شعبية خالصة من مزارعين وصغار مهنيين وموظفين. إلى حد أن 





(9) ما بعد الاخوان, toe‏ صن عا 


£A 


جمال البنا يقول إنه يعتقد بأن الذنب الكبير الذي لم يغفره المجتمع 
السياسي المصري للإخوان» هو أنهم وضعوا نجارين وفلاحين 
ومعلمين وصغار موظفين في مناصب قيادية للعمل العام وأرادوا 
لهم أن ينافسوا باشاوات مصر. وإضافة إلى هذا فإن الإخوان 
كجمهور والإخوان كدعوة تضع الإسلام في صدارة المجتمع كانوا 
مرفوضين من المجتمع السياسي الليبرالي البرجوازي كما من 
المجتمع السياسي الاشتراكي» الذي يقوم على الأرضية نفسها التي 
غرس بذرتها محمد على باشا ونمت حتى تکللت بدستور ۰۱۹۲۲ 
ثم بالحقبة الناصرية التي ورثت هذا المجتمع البرجوازي وتبرجزت 
بدورها. 


£4 


إلى أي إسلام دعا البنا؟ 


فی رسالته «دعوتنا فى طور جديد»)» يصف الينا دعوة الإخوان 
المسلمين بأنها «زبانية :وغالمية» :زبائية لأن الأساس الذي تدون علية 
أهدافنا جميعاً أن يتعرف الناس إلى ربهم. وعالمية لأنها موجهة 
إلى الناس كافة» لأن الئاس في حكمها أخوةء أصلهم واحدء 
وأبوهم واحد» ونسبهم واحدء ولا يتفاضلون إلا بالتقوى. لذلك 
فليس هناك فئة من البشر مكتوب عليها البقاء في الحضيض إلى 
ONE NS‏ 


. tae Seal ن‎ 


فيقول» إن العقل البشري تذبذب بين ثلاثة أطوار: طور الخرافة 
والبساطة والتسليم المطلق بالغيب المجهول والقوى الخفية البعيدة 
تبك ۾ وطور الجمود والمادية pols‏ لهذا الغيب المجهول ورفض 
هذه القوة البعيدة عن مظاهر الكونء مفسراً كل شيء بطريقة مادية 
صرفة وفق قوانين تجريبية حدت به إلى إنكار الألوهية والنبوة» ثم 
جاء الإسلام في الطور الثالث فأصلح من العقليتين وعدل فيهماء 





)١(‏ محموعة رسائل الإمام (Leal‏ واا دعوتنا فى طور جحل ید » ضا 


ه١‎ 


فقرر حدود الاأعتقاد الروحى. واحدد الصلة الانسائية brs aries‏ 
الإيمان بالله أساس إصلاح النفس» كما قرر الإسلام فضل العالم 
المادي لو عمروه بالخير وأنتمعوا به us‏ حدود os)‏ وهو بهذا 
حصيلة ee‏ في عالمينء Y‏ في عالم cio.‏ فنحن ااعاجزون عن 
تفسير كثير من ظواهر الكون فعلا. حتى ينتهي بنا العجز إلى 
الإقرار بعظمة ايش" . 


وعندما يصف الينا الإسلام يقول : (الإسلام نظام شامل يتناول 
مظاهر الحياة es‏ فهو دولة ووطن› أو حكومة وأمة» وهو خلق 
وقوة» ورحمة وعدالة» وهو ثقافة وقانون» أو علم وقضاءء وهو 
مادة وثروة» أو كسب وغنى» وهو جهاد ودعوة» أو جيش وفكرة» 
كما هو عقيدة صادقة وعبادة» . 

وكان البنا يرى رأي المجددين النهضويين الذين سبقوه (وهو 
رأف السلفية الإصلاحية التقليدية) في الحاجة إلى الاجتهاد» وذلك 
باللجوء إلى المصادر الأصلية التي تشكل القاعدة الصلبة وهي 
القرآن والسنة» «اللذان إن تمسكت بهما الأمة فلن تضل أبداً. وإن 
كرا من الآراء والعلوم التي اتصلت بالإسلام وتلونت بلونه تحمل 
لون العصور التي أوجدته والشعوب التي عاصرتها. ولهذا يجب أن 
تستقي النظم الإسلامية التي تحمل 5 الأمة من هذا المعين 
الصافي» معين السهولة الأولى. وأن نقف عند هذه الحدود الربانية 
oe Lal ae Ye dp oll‏ ما شنا بو ا ولا نلزم عصرنا 


AVVO VV ce OD 


)۳( محمو عة الرسائل . رسالة المؤتمر الخامسء ص١۱‏ . ۱0۷ وما يليها. 
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لوة SL 4S tars Gis Vo poe‏ البنا فى «رسالة التعاليم أن 
«رأي الإمام ونائبه فيما لا نص فيه» وفي ا جل ود ع 
aS‏ ا anc ca‏ 
وقد بكي ees‏ الظروفه والغرفه والحادات؟ والاضل في 
Oyo anal clotall‏ الات إلى اعا USI hola By‏ 
إلى الأسرار والحكم والمقاصد»؛ بمعنى أن لا اجتهاد في العبادات 
حسب الأصلء وإنما كل شيء دون العبادات يجوز الاجتهاد 
"كي هيل «النسية إلى .لضن القرآني a Ll aL,‏ مسألة اتباع 
السلف الصالح فيقول البئًا: «كل واحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا 
المعصوم (الرسول). وكل ما جاء عن السلف رضوان الله عليهم 
موافقاً للكتاب والسنة قبلناه» وإلا فكتاب الله وسنة رسوله أولى 

Ores 


il GIES OL bY arte v 3 Le tl ey Vy 
في الفروع لا يكون سببا للتفرق في الدين» ولا يؤدي إلى خصومة‎ 
ولا بغضاء» ولكل مجتهد ل"‎ 


أما العقيدة فهى تتلخص ابمعرفة الله وتوحيده وتنزيهه». وهذه 
(أسمى عقائد الإسلام. وآيات الصفات وأحاديثها الصحيحة وما 
يليق بذلك من التشابه نؤمن به كما جاء من غير تأويل ولا تعطيل» 
ولا نتعرض لما جاء فيها من خلاف بين العلماء». أما عن زيارة 
القبور فهي سئّة مشروعة ولكن بالكيفية المأثورة. أما الاستعانة 


.٠١۵ . ۱١٤ص محموعة الرسائلء رسالة المؤتمر الخامس» م.س»‎ )٤( 
.5 الرسائل» رسالة التعالیم» ص14‎ )۵( 

C1)‏ المرجع نفسه. 

-O.¢ (Y) 
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ارو Ul‏ كانواء ونداؤهم لذلك» وطلب قضاء الحاجات 
منهمء والنذر لهمء وتشييد القبور وسترها وإضاءتها والتمسح بهاء 
والحلف بعير أله فكلها ps‏ نچس محاربتها). ؤيرى الم Jui‏ 
العام أن «العقيدة أساس العمل» وأن «الإسلام يحرر العقل» ويحث 
على asl‏ في الكونء ويرفع قدر العلم والعلماء» ويرحب بالصالح 
من كل شيء لآن الحكمة ضالة الخوش انوع وجدها فهو احىق 
الناس بها». وعلى هذا الأساس» يرى البنا أنه «لن تصطدم حقيقة 
علمية بقاعدة شرعية ثابتة. ويؤول الظني منها ليتفق مع القطعيء 
فإن كانا ظنيين» فالنظر الشرعي أولى بالاتباع» حتى يثبت العقلى 
dle a YUL foot Glee J‏ عمل #اللكوطن تيهنا من 
التكلف الذي نهينا عنه شرعاء ومن ذلك كثرة التفريعات للأحكام 
التي لم تقع» والخوض في معانى الآيات القرانية الكريمة التي. لم 
يصل إليها العلم بعد“ . 

كما عرض المرشد العام» في رسالة التعاليم أيضاً مبادئ 
الإخوان: الحسلمين التي تشكل أسامن الشغان الأساسئ للاخوان 
المسلمين وهو: «الله غايتناء الرسول قدوتناء القرآن دستورناء 
الجهاد سبيلنا» والموت في سبيل الله أسمى أمانينا». وهذه المبادئ 
الأساسية هى*" النفهية الإغخلاصض» العمل «التجهاد» اللتضيحية: 
الطاعة . الات التجرد» والأخوّة Sa;‏ 


(8) مجموعة الرسائل» رسالة التعاليم» م.سء ص۹۹٦۲ .۲۷١-‏ 
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في حديث خاص مع الدكتور هشام جعفر و ا 
السمات الخصوصية التي نيزت عة الا وهي برأيه أولوية 
المهمة التربوية (التغيير الثقافي والقيّمي) من جهة» وشمول الإسلام 
أي الدعوة للإسلام الشامل لكل أوضاع الكون والفرد» 
الجامع لكل أطراف الحياة» المهيمن على كل شؤون البشر عقيدة 
وشريعة وسار كا ؛ 5 جهة ثانية. وتساءل parr‏ كيف أنه تم احتزال 
هذا الإسلام الشمولي إلى بعد واحد من costes‏ وهو العمل 
السياسي وأولويته على أولوية التغيير الثقافي والقيّمي As)‏ 
وقد أكّد هشام جعفر أن الأستاذ البنا قد أدرك مبكراً هذا الخلل 
وسعى لعاتففه. إلا أن هنذا الخلل ازذاد ا وا في 
التجارب الإسلامية التالية. وفي حديث مع Sle I‏ فريك عيد a‏ 
(وهو من القلائل الأحياء الذين رافقوا الوؤمام البثاء وكان ا له 
خاصة إبان قيادته لقطاع الطلاب في الإخوان)» ومح محمد عمارة 





)١(‏ المؤسس والمدير العام السابق لموقع إسلام أون لاين قبل الانقلاب عليه» جرت 
اللقاءات في الشاهرة» ۷ شباط/ فيراير 1۹۹4ء وكنا برفقة الإمام الشيخ محمد مهدي 

شمس الدين» صحبة السيد ile‏ فحص والدكتور طارق متري»؛ وفي ضيافة الأخ sll‏ 
aT‏ 
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(المفكر المصري المعروف) أكدا هذا التشخيص» كما أشار! إلى 
أن دعوة البنا كانت منهاجاً للإحياء الشامل وليس فقط لحركة 
OY poled pa‏ 


وباعتقاد الكثيرين› ومنهم المفكر الدكتور محمذ سليم العوا. 
والمستشار الدكتور طارق البشري» والمهندس أبو العلا ماضيء 
وغيرهما من رموز تيار الوسط الإسلامي في مصر” فإن دعوة 
البتّا الحقيقية لا يمكن اختزالها في التعبير السياسي المباشر عن 
هدف الوصول إلى السلطة. 


كان الإمام البنا قد بدأ دعوته كما سبق ce pat J pall‏ 
المقاهى والمحال العامة في الإسماعيلية يوميا بعد الفراغ من عمله 
في المدرسة التي كان يدرس فيهاء ثم انتقل بالذين تخيّرهم إلى 
مسجد جديد كانت شركة قناة السويس قد أقامته لعمالها 
بالإسماعيلية. وأخذ المسجد يزدحم ليلياً بالرواد القادمين للاستماع 
إلى محاضرات الينا الذي نقل هذه الاجتماعات إلى القاهرة» والتي 
عرفت باسم دروس الغلاتاء في الك العام للسفاعة ie us?‏ 
الحلمية الجديد. وكان أسرع الناس إلى تبني دعوة الإخوان هم 
الجامعيون ومن بعدهم البسطاء في القرى والأرياف من الفلاحين 
والمزارعين. وبعد ذلك ظهرت وسائل الإعلام الخاصة بالجماعة. 
معجلة الاخوان, والنذير. ثم صحيقة الاخوان أليومية. والجدير 53 0 





() لقاءات القاهرة» ¥ شباط/ فبراير 5 

(۳) لقاءات مختلفة بين عامي ۸ و١٠١7‏ كنا نجريها برفقة الإمام الراحل الشيخ 
محمد مهدي شمس الدين. 

(0) عدر ادد الا ول ف ارمام ۹۹۳۸ 
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السياسي للإخوان» والانتقال من مرحلة الدعوة الدينية والأخوية» إلى 
مرحلة التنظيم السياسي الذي يعتمد المرحلية ويتوسل الوسائل السلمية 
دون عنف أو تطرف أو تهور. وهذا ما أكده البنّا في كلمته أمام أحد 
مؤتمرات الإخوان قائلاً : «أيها الإخوان المسلمون وبخاصة المتحمسون 
المتعجلون منكم» اسمعوها مني كلمة عالية مدوية من فوق هذا المنبرء 
في مؤتمركم الجامع هذاء إن طريقكم هذا مرسومة خطواته» موضوعة 
حدوده» ولست مخالفا في هذه الحدود التي اقتنعتم ولكن ليس هناك 
غيرها. إنما تظهر الرجولة بالصبر والمثابرة والجد والعمل الدائب؛ فمن 
أراد منكم أن يستعجل ثمرة قبل نضجها أو يقتطف زهرة قبل أوانها 
فلست معه في ذلك بحال» وخير له أن ينصرف عن هذه الدعوة إلى 
غيرها من الدعوات. ومن صبر معي حتى تنمو البذرة وتنبت وتصلح 
الشيجرة ويحين القطاف فأجره عند الله في ذلك» ولن يفوتنا وإياه أجر 
المحسنين» إما النصر والسيادة وإما الشهادة وال 


وكأني أسمع صوت الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة 
التونسية يخاطب رجال الحركة الإسلامية بعد نصف قرن على كلام 
البنًا هذاء فيقول: «لقد تجنبنا الرد على عنف الدولة بعنف مضاد. 
webs‏ بالفشل كل محاولاات النظام لتوريط الحركة في هذا السبيل . 
ولذلك إذا كان من استقرار في تونس اليوم فإنما هو عائد إلى منهج 
المصابرة الذي توخته الحركة ودفع السيئة بالتي هي أحسن ورفض 
الاستدراج إلى العنف. هذا هو خيارنا الذي اجتمعت ولا تزال 
حوله غالبية أبناء الحركة» فمن لم يطق صبرا عليه فليبحث له عن 
ot a.‏ يديل عن اله ت aces‏ 
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وكان الإمام الشهيد نفسه قد خاطب الإخوان خطاب الوسطية 
والتوازن والرشد والاعتدال: «أيها الإخوان المسلمون؛ ألجموا 
نزوات العواطف بنظرات العقولء» وأنيروا أشعة العقول بلهفة 
العواطف» وألزموا الخيال صدق الحقيقة والواقع» واكتشفوا 
الحقائق في أضواء الخيال الزاهية البراقة» ولا تميلوا كل الميل 
فتذروها كالملعقة» ولا تصادموا نواميس الكون فإنها غلابة» ولكن 
غالبوها واستخدموها وحولوا تيارهاء واستعينوا ببعضها على بعض»ء 
وترقبوا ساعة النصر فما هي منكم ببعيدة)”" . 


Ol alec saree SU) press‏ ا مير فكر 
الإمام البناء وأن الشيخ الشهيد قد طوّر فكرة التنظيم كضرورة 
إسلامية لتكوين دينامو ومحرّك أو مايسترو ضابط لمجمل العملء 
مع عدم اختزال العمل إلى التنظيم. ويرى أن فكرة الجاهلية 
والتكفير فكرة دخيلة على الفكر الإسلامي عموماً وعلى فكر البنًا 
خصوصاً . . أما فريد عبد الخالق فيؤكد أنه سمع من البنّا شخصياً 
Lats‏ عن كون النظام الخاص (أو التنظيم العسكري المسلح) هو 
peasy:‏ الجماعة© , 


لقد تميز الإمام البنا بالدعوة إلى التغيير من خلال المجتمع 
ولیس من خارجهء ومن ثم فإنه لم يكن يدعو إلى رد الناس إلى 
دينهم بقدر ما كان يدعوهم إلى افشكفال امل المجتمع . ومن هنا 
فقد أمسك حسن البتا بقضية محورية تتمثل في بلورة مفهوم شمولية 
ارام ت يويمن جلى الا الف كنا قلى المعا ربد 


1 رسالة المؤتمر الخامس › ص‎ + ft الكاء‎ (Vv) 
4; ls في اللقاء المذكو و سلف القاهرة. ¥ شباط/ فبراير 2:۹ وقي لقاءات‎ a (A A) 


أخرى عام ٠٠‏ 
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الا الاه ال WU‏ قا سيق :اليد dy plas ghey aS‏ 
خاصة بقدر ما طرح قضية أساسية» وبلور حولها مبادئ ومفاهيم 
تهدف إلى إثبات معركته الأساسية» وذلك من خلال شمولية 
الموقف والرأي والسلوك الإسلامي لكل مناحي الحياة وقضايا 
المجتمع في مرحلته . 

وبقدر ما كانت الدعوة جماهيرية» تتوجه إلى عموم الناس» 
وتتبنى قضايا الأمة والمجتمع» بقدر ما تطوّر العمل المنظم إلى 
tH Ge ple Geel! oe ab yer ciel Lobes iy‏ 
جميعاً» ثم أخذت فئة خاصة من داخل جماعة الإخوان تتمايز عن 
الإخوان أنفسهمء لا بل وحتى عن المرشد والمؤسس الإمام البنا 
اليه EEN a E E‏ المضوعية الام اله "تطور 
أي إطار تنظيمي يولد لتجسيد قيم ومفاهيم معيئة» ثم يتحوّل ليكون 
هو نفسه القضية والقيمة والمفهوم العام . 
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ل ل es es kk‏ بس سم باب 


من الكشافة والجوالهة إلى Ui)‏ 





لعل مسألة التنظيم السري شبه العسكري المعروف باسم النظام 
الخاصء هى المسألة الحاسمة للفصل في القضية الأساسية التي ما 
زالت إلى اليوم مثار جدل» نظراً لدورها في إثبات أو نفي ادعاء 
حركات العنف الإسلامى المعاصر أنها وريثة شرعية لتجربة ولموقف 
الإمام البئّا من «التشكيل السري العسكري» ومن «العنف والعمل 
الثوري الاتقلابي». 


بدأت الإجراءات لوضع أول لائحة تنظم وتقئّن نواحي العمل 
في الجماعة بين عامي 1970 ١۱۹۳ء‏ ولكن لا يوجد ما يؤكد 
a ely e‏ فسن قفن aie ah Gi‏ بولخل 
المقصود بكلام خا ا ا و و 
كان رسالة «القانون الأساسى للإخوان واللائحة الداخلية»» وهذه 
CASI, cou JIC SG, aes‏ خی م 
المستلزمات القانونية للحصول على ترخيص بالجمعية» وفق Sa‏ 


)١(‏ ريتشارد ميتشل» أيديولوجية جماعة الاخوان المسلمين» وهو الجزء الثاني من 
کتاب ميتشيل ٠‏ مكتبة مدبولى : القاهرة» کی ا 
ei! (¥)‏ المذ کرات › a es‏ 
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العثماني ‏ المصري الذي كان وما يزال سارياً في العديد من 
اللا ا ك رال ال ور 
LB dle‏ 7 الرسالة الأرلق فے ١۹‏ کارت الا ول دس VAY‏ 
ل و ا ها ار 
يُعرف لاحقاً باسم الرسائل (نحو النورء دعوتناء إلى أي شيء ندعو 
ae lal a!)‏ الشبات» .حاف ة اناي را 
الجهاد). ثم صدرت جريدة الاخوان الأسبوعية» «في يوم الخميس 
۸ صفر ١7١67‏ هجرية وذلك يوافق أواخر شهر أيار/ مايو VAY‏ 
إذ كان التاريخ في صدر أعدادها قاصراً على الهجري فقط)9 /. 
والحقيقة أن التاريخ الهجري يوافق يوم الخميس ۲۲ حزيران/ يونيو 
”37# . وقد لاحظت أخطاء في كل التواريخ ea‏ فى كتاب 
مذكرات الدعوة والداعية.» حتى صرت مخ ان صا oy‏ 
الإخوان هو الذي قام نشيعة و ا مما كتبه البنا في 
جريدة الاخوان ابتداء من العدد ۳۷٤‏ الصادر في ۱۹٤۷/۷/۲١‏ 
وإلى حدود الخمسمئة عدد على حد قوله**. وبعدها صدرت مجلة 
ين إلا أن أول مؤتمر عام للجماعة هو اجتماع مجلس 
الشورى العام بمدينة الإسماعيلية في ۲۲ صفر ١١ ١١87‏ حزيران/ 
ola cathy VT 555,‏ فى تله المرحلة الوك :سول 
انشقاق في الجماعة (بداية عام )197١‏ نتج عن خلاف حول من 
يخلف البنا في قيادة الإسماعيلية (مركز التأسيس للجماعة) حين قرر 
الانتقال إلى القاهرة. يومها قدّم المنشقون» وفيهم أمين صندوق 


NEY ye 60.0 )۳( 

2% ,0 م.نء‎ CE) 

)0( انظر: الحسيني » مرجع Wo tpl‏ 

(0) الاثنين 59 ربيع الأول 18617 الموافق يوم الاثنين "٠١‏ أیار/ مایو 1۹۳۸. 
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الجماعة» بلاغاً رسمياً ضد البنّا متهمين إياه بإساءة استخدام أموال 
الجماعة (وذلك بتوزيعها على GAN‏ الجديدة ومن بينها شعبة 
القاهرة التي يرأسها شقيقه). ويومها أيضاً قرر المدعي العام براءة 
المتهم البنّاء بعد اعتراف المدّعين بأنهم كانوا يوافقون على 
تصرفات البنا. وبعد قيام المرشد بفصل الرجال (الذين استقالوا 
أصلاً) قام هؤلاء بحملة من الإشاعات حول «خطورة الجماعة» 
واعملها السري»» وكانت هذه أول إشارة إلى شيء «سري» lly‏ 
كال قبي تيسن Ole‏ الخرية أو الماسونية» “كما أن 
أنصار البنَا قاموا بالاعتداء بالضرب على المنشقين المفصولين”" في 
ال ار ل الج( الم جد كر جما وات الت 
pdt api‏ في مات gt‏ ات الي pat pel‏ 
كتائب الفداء العربي وقائدها المصري حسين توفيق اللاجئ في 
سوريا يومذاك» فضلاً عن طريقة حزب مصر الفتاة) بعد ذلك ومع 
الانتقال إلى القاهرة» انتظم العمل وفق لوائح تنظيمية. وكانت 
اللائحة الأولى هي لائحة فرقة الأخوات المسلمات في الإسماعيلية 
)1 نيسان/ أبريل *191)» كما كانت الرحلات التي قام بها البنا 
صيف ١9#‏ هي الوِدماك الأول لبناء الأطر التنظيمية في مصر. ثم 
تألفت بعدها هيئة مكتب الإرشاد العام بناء على قرارات ما كان 
يُعرف باسم مجلس الشورى (سكرتيره محمد أسعد الحكيم) الذي 
انعقد في دورته الثانية ببورسعيد (۲ شوال ١١67”‏ الموافق ١8‏ كانون 
الثاني/ يناير )١9*5‏ وهو الذي قرر إنشاء جريدة الإخوان وتسليم 
إدارتها إلى مسحب الدين الخطيب. وجاء المؤتمر الثالث (مجلس 
الشورى طبعاً) في عطلة عيد الأضحىء عام 219470 فانعقد في 


)¥( اليناء المذكراتء 111 NTT‏ 


1 


القاهرة في الفترة من يوم السبت ١١‏ ذي الحجة 767١ه‏ الموافق 
7 اذار/ مارس ٥ء‏ وحتى يوم الاثنين ١‏ ذي الحجة الموافق 
۸ أآذار/ مارس 1975. وقد حضر هذا المجلس ١١١‏ عضواً من 
أعضاء الجماعة في أقاليم مصر؛ فيهم عن مكتب الإرشاد أحد عشر 
عضواًء وعن منطقة القاهرة 4١‏ عضواًء واعتذر عن حضور 
المجلس بالبرقيات والخطابات بغ اب ق رات الجا سه 
وعشرون عضواً من مختلف الشعب. 


كانت الغاية من هذا المؤتمر كما يقول الشيخ حسن البنًا : 
«التفكير في الوسائل العملية الناجعة التي يجب أن يقوم بها رجال 
فكرة الإخوان المسلمين للوصول إلى غايتهم ae asus‏ 
وقد تناول المؤتمر القضايا التنظيمية مثل شروط العضوية 
ومسؤولياتها والسلطة العليا للجماعة. وحدّد هذا المؤتمر الهيعات 
الإدارية وهي : المرشد العام کت الارشياد العام» مجلس 
الشورى العام» نواب المناطق والأقسام» نواب cpg tl‏ مجالس 
sy yt‏ البرك ترات المقاطى» ارو اهي Spb‏ 
الرحلات» فرق الأخوات”"“. ولعل أهم ما تضمنه المؤتمر هو 
تصنيف العضوية إلى أربعة مستويات هي: مستوى التبعية التي ترغب 
في الانضمام إلى الجماعة» وهو انضمام عام يكفي فيه إعلان 
lias YI‏ للصلاح والتقوى والتعهد بتسديد الاشتراك الشهري 
التطوعي (الأخ المساعد)؛ ومستوى الانضمام إلى أصحاب هذه 
التعاليمء وهو انضمام أخوي يشترط فيه حفظ العقيدة.» والتزام 
الطاعة» والكف عن المحرّمات» وحضور الاجتماعات الأسبوعية 


VAY د‎ \AY الينا؛ المذكرات » ص‎ (A) 
31S. 150 المذكرات.‎ bore (4) 


AS 


ail‏ والزكاق والانضمام ل فرق ae‏ لعزا | ااا 
بالعربية الفصحى وقبول مناصفات الإخوان التاديبية a‏ العامل)؛ 
ومستوى الجهاد في سبيل الله وهو مستوى الذروة ولا بمنمحه )4 
مكتب الإرشاد لمن ثبت أنه يستحقه بناء على تحقق قيامه بكل 
Ads Ld mle | JI‏ 6 إنما على مستوی الذروة كقيام الليلء والوصية 
بمجزء من تركته للجماعة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
وللسية دعوة كتنب الإرشاد في أي وقت أو مکان» والاستعداد 
EUS sabe SUS Ne Se ssh ths ee‏ 
ال 0 


ولعل في هذا التنظيم ما يوحي بوجود مهمات أخرى غير 
ظاهرة مخصوصة لشباب عضوية «الانضمام الجهادي». يومذاك لم 
ب aig) otece GaN seeds‏ التقةاسين الأعضناء.. وق Gly‏ 
الإخوان في أدبياتهم adh ai‏ لم يكن يهدف إلى تكوين «جهاز 
سري» بالمعنى الذي عرف ا HIN cdl tp OS Le ts‏ 
وو ق اا ا را و 
تحمل عبء خدمة الله والرسالة'''2. في حين يرى إسحاق الحسيني 





)٠١(‏ انظر: رؤوف شلبي» الشيخ حسن البنا ومدرسة الاخوان المسلمين؛ دار 
OW N sm‏ ال كا 

)١(‏ انظر : ريتشارد ميتشل ‏ الاخوان المسلمون» E Ki ee‏ دفاتر 
التاريخ العربيء مكتبة مدبولي » القاهرة» ۹۷۷٠ء‏ ص1۸. وهذه الدراسة هي الجزء ء الأول من 
OLS‏ ميتشل الشهير وقد جرى تقسيمه إلى جزئين» والجزء الأول يمتاز بصسحة الترجمة ودقة 
الاستشهادات والمراجع؛ بعكس ما سمي بالجزء ء الثاني الذي صدر أيضاً عن مكتبة مدبولي 
حيث لا وجود لأي مصدر أو مرجع أو هامش أو إحالة إلى ثبت مصادر أو مراجع . . إلخ. 
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في العاف دة اناد ها كلاما لأحمه آمين عن الضلة بين 
الات الإسلامية الحديثة ونظام الفتوة القديمء أن «الجماعات 
الإسلامية» وهذا تعبير أدق من الجمعيات بحسب الحسيئى» كانت 
Lana Peril aero ewer einer i an rane‏ 
نصيب الثقافة من الدين في العُرف الإسلامي» وكذلك شأن 
الاجتماع aes‏ وليس ثمة شك في أن هذه المصطلحات 
نفسها: الثقافة والاجتماع والرياضة» قد اكتسيت معنى جديداً 
يقارب المعنى المفهوم عند الغربيين» هذا المعنى الذي ساهمت في 
نقله جمعيات الشبان المسيحية المؤسسة في البلاد العربية»"'. 
وكان أحمد أمين بك السباق إلى سبر أغوار الأساس السوسيولوجي 
لما حملته ظاهرة الإخوان المسلمين من تركيز على الرياضة 
والتدريب والقوة والانضباط والتنظيم. فكتب ملاحظة طريفة 
وصحيحة مطلع عام 1997: اوربما كان قريبا من نظام الفتوة في 
أيامنا هذه جمعية الإخوان المسلمين. ووجه الشبه بينهم وبين نظام 
الفتوة ظاهر حتى في تنظيمهم ودعوتهم لالوصلاح الاجتماعي 
ومساعداتهم للفقراء والمساكين» ثم في تسلحهم الذي يشبه الفتوة 
العسكرية كالتي رأيناها عند الناصر لدين الله وأشباهه من رجال 
الحروب الصليبية ورجال الفروسية. وقد عقد وكيل النيابة الذي 
ترافع في قضية الخازندار مقارنة بين نظامهم ونظام الإسماعيلية 
واطال في ذلك. وال بلي عاب" وقد دافع إسحاق 
الحسيني» بعد أحمد أمين» عن موقفهما بأن الإخوان لم ينقلوا عن 


79 الي م . سن ع ص١١ ele‏ 
(؟١)‏ أحمد أمين بك الصعلكة والفتوة في الاسلامء سلسلة اقرآء العدد ١١١‏ دار 
المعارف بمصرء القاهرة» نيسان/ أبريل .1١94867‏ ص۹1٩‏ - ۹۸. 


AN 


الغرب (مباشرة أو غير مباشرة) وبأنه لا علاقة للدعوة الإخوانية 
بالنظام الفاشيستي أو النازي» كما حاول أن يثبت ذلك محمد حسن 
ols ob wool‏ التغواة السسلهوة فى الميوان*9©: والعال أن 
ES‏ ف اا ا 
الإخوان الى أنظمة الفاشية والنازية» متناسين اللينينية والبلشفية في 
زمن ستالين وصعود الشيوعية في مصر والعالم العربي» فضلاً عن 
نظام الفتوة الذي اشتغل عليه أحمد أمين (وهو التحليل الذي تناه 
إسحاق الحسيني) أو نظام إخوان الصفا والإسماعيلية الذي لاحظه 
المدعي العام المصري في قضية اغتيال القاضي الخازندار. 
وباعتقادي الشخصى فإن سحر النازية والفاشية كان أقوى في بلاد 
الشام» es Geese SS dag‏ 
وكان أضعف فى مصر حيث الثقافة الإسلامية راسخة الجذور 
hig,‏ كوس قاف ib BUS, tal‏ 


(إن التشبّه الشكلئ لبعض الأحزاب الشبابيّة في سوريا ولبنان 
بالتنظيمات الفاشيّة والنازيّة 23 إعجاباً بهذا النوع من الأنظمة: 
علماً أن أحزاباً كالكتائب اللبنانيّة والقمصان الحديديّة السورية 
التابعة ل«الكتلة الوطنية»» لم تكن تعتمد النازيّة والفاشية مراجع 
فكريّة وسياسيّة لها. لا بل حتى في الجانبين الشكلي والتنظيميّ 
وُجد تأثّر لا يُحفى بالتنظيمات الشبابيّة الشيوعيّة والكمالية في 
تركنا. على أن الإشارة Lee Leal it THEN St‏ يدانت 
تتجاوز حدود التعليقات الصحافيّة المقتصرة على الأحداث الألمانيّة 
والأوروبيّة الكبرى. فالصحافة راحت تناقش cos eb‏ 





2 كات فى 1۲ ص› مطبعة الإخاء وا مر › لا .ت والأرجح an‏ عام 
55 . 
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جوانب من الأيديولوجيا القوميّة الاجتماعية. وعلى مدى بعض 
السنوات اللاحقة. تمٌ تناول جوانب محددة من التنازيّة 
كالتشكيلات الشبابيّة الميليشيويّة ودور الزعيم (الفوهرر) بوصفه 
ال الراسخ لإرادة الشعب. ومفاهيم العرق والأمة. ومن ناحيتها 
AGUS) es‏ موقفا متماسكا يجمع إلى الحكم السلطوي 
والتوتاليتاريَ مفهوم اللاساميّة وترائب الأعراق والشعوب وغير 
ذلك. ولكنْ في هذا المعنى لم يكن التبتي الكامل للموقف النازىئ 
حالة معممة في سوريًا ولبنان» إذ عمل المتابعون على تفكيك ذاك 
ste Salas‏ على تأييد هذا الجانب منه أو ذاك. بيد أن 
هذه بدت بدورها مهمّة مفككة وسطحية» إذ إن متثقّفين مثل إدمون 
راط وميشيل عفلق وأنطون سعادة (خاصة) ترافقت إدانتهم للعرقيّة 
مع ا بتصوّر بالغ العضويّة والجوهريّة لدور الجغرافيا أو 
ال 


ويبدو على كل حال أن أنظمة الماسونية وقبلها فرسان الهيكل 
وبعدها الكاربوناري الإيطاليةء وصولاً إلى الفاشية والنازية 
والشيوغية› ھی ال تقلت عن نظام الفتوة ونظام النثقايات اللحرفية 
في المدن الإسلامية القديمة» فضلاً عن النظام الحزبي المحكم 
وقبلها كل الفرق الغنوصية العرفانية واليهودية ‏ المسيحية فى هذا 
المشرق. مما يحتاج إلى بحث خاص ليس هنا مجاله. 


ولم الا أشار غير مرة فى خطبه ومقالاته إلى ما كان 





(15) حازم صاغية في تعليق له في جريدة الاتحاد الإماراتية ٠١١9/7/١5‏ على كتاب 
للباحث الألمانى jist‏ نوردبروخ Gotz Nordbruch‏ يحمل عنوان النازية فى سوريًا ولبنان 
7 15565ء دار راوتليدجء بريطانيا وأمريكا وكنداء كانون الأول/ ديسمير .8:١8‏ 
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يحدث في إيطاليا وألمانيا وتركيا بأسلوب يدل على إعجابه ببعض 
مظاهر الحكم فيهاء مثل توحيد القوى بإلغاء الأحزاب في تركياء 
واستخدام هتار الإذاعة للنهوض بشعبه وإلهاب حماسته» في حين 
يستخدمها المصريون في الحب: والغرام والأغاني الرخيصة» وإلى 
أن إيطاليا قاومتها اثنتان وخمسون دولة وفرضت عليها العقوبات› 
tell le Chall ale cubs) lest,‏ يدون tsi‏ زلا 
أن هذه الإشارات وردت في عام ١945‏ حين كان الصراع على 
أشده بين الأخوان وبقية الأحزاب المصرية» وبعد سقوط التازية 
والفاشية بنتيجة للحرب الكونية الثانية» وصعود الشيوعية في مصر 
والعالم العربي. 


ولا أرى ما يمكننا من تفسير ظاهرة النظام الخاص سوى مثال 
الفتوة وعلاقة الجماعات الإسلامية بالرياضة والثقافة من خلال 
cn‏ ومحورية دور المسجد في ذلك كلهء وإعادة إنتاج هذه 
الأفكال في ظروف الاحتكاك بالغرب وظواهر تنظيمه وقوته. US...‏ 
كما كتب أحمد oe ee Slory cel‏ د 
القرن العشرين. وتماماً كما يظهر من فرق الرحلات التي أنشأت 
منذ ددايات الدعوة فى الإسماعيلية» وأقرها المؤتمر الثالث» أو من 
فرق الجوالة التي تأسست عام ١۱۹۳ء‏ كنتيجة لقرارات المؤتمر 
الثالث ١976‏ بتعميم تجربة فرق sor JI‏ ثم من «الكتائب» التي 
تأسست بعد المؤتمر الرابع عام ۱۹۳۷ (يوم كان بيار الجميل ينشئ 
في بيروت الكشافة والكتائب على صورة كتائب إسبانيا والبرتغال). 





1 ١هو‎ 5 التستلفية الاغداد 042 و وهلا بتاريخ‎ ol Tl Oka pal OV) 
AETV aden fj gas 
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ويقول الينًا'"'؟ عن كل له التشكيلات إنها بعينها فرق الرحلات» 
Amt AS Hb Syl peel oye ge ally‏ للدعوة في الإسماعيلية عام 
SAYA‏ ونه OLS‏ ا ا تع الات 
الرياضية» إلى أن عينٌ لها مدرب خاص بمرتب يدفعه له مكتب 
ارا ت علي gic‏ خليل في ذي القعدة ٠١١۷‏ هجرية 
الموافق مطلع كانون الثاني/ يناير .)١979‏ وهنا أتوقف عند مسألة 
غريبة» هي خلو كتاب المذكرات من رواية خاصة عن المؤتمر 
الرابع للؤخوان برغم وجود عنوان «المؤتمر الرابع للإخوان» في 
فهرس الكتاب وتحديد رقم صفحة له (778). إلا أن الصفحة 
المذكورة هي التي تتحدث عن فرق الرحلات وتعيين المدرّسين 
والمدربين لها. وبمراجعة وثائق الإخوان وأرشيفات تلك المرحلة 
تبيّن أن المؤتمر الرابع انعقد في تموز/يوليو سنة ١9717‏ للاحتفال 
بتتويج الملك الشاب فاروق (الذي كان تلميذاً للشيخ مصطفى ‏ 
المراغي) وكان عمره آنذاك ۸ سنة. وقد استطاع الإخوان حشد ما 
يقرب من عشرين ألفاً من جولاتهم في استعراض للقوة» وبعد 
احتفال طويل لعبت خلاله الجوالة أول أدوارهاء تجمّع الإخوان 
عند بوابة قصر عابدين وهم يرددون: اهبك ولاءنا على كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم». ويبدو أن جامع المذكّرات 
تخوّف من أي كلام عن موقف الإخوان من الملك قد يستغل 
ضدهم» والكتاب طبع بعد وقوع الثورة الناصرية. 

وقد رفض الإخوان المسلمون في العام الموالي حضور حفل 
زواج SUL‏ «لما جرى به من سفور واختلاط؛» عدّوه من 


۹ YVA ,0 المذكرات».‎ (1¥) 


الفضائح. AP Oty, Vie OM lca ott dees ts,‏ 
الأستاذ الأكبر: أهكذا تكون إمارة المؤمنين؟» (لاحظ عبارة الأستاذ 
SV‏ الماسونية والمقصود فيها الملك هنا). وقد تأسست الكتائب 
د ا ال 

وبحسب الشيخ محمود عبد الحليم فإن نظام الكتائب مستمد 
ان ااجتماعات دار الأرقم es‏ الأرقمء شيية كان الرسول 
يجمع المؤمنين وكانوا قلة» فيبثهم ما عنده ويأخذهم بأسلوب من 
التربية الروحية ال والكتائب عبارة عن مجموعات تضم 
“Is‏ منها أربعين عضواًء وكانت كل كتيبة تلتقي على حدة في ليلة 
معينة من الأسبوع لتمارس تدريباتها في تلك الليلةء وهي السهر 
وأذاة اک ct ran JS‏ صلوات الفرد والجماعة والتسبيح وتلاوة 
القرآن وتفسيره وقراءة الأوراد» وأقل قدر ممكن من النوم» ويتخلل 
تلك الجلسات إرشادات روحية في أي موضوع. وكان جوهر 
الالتزام المطلوب من العضو يتلخص في ثلاث كلمات: العمل 
acres Persie‏ | 





(۱۸) بتاریخ ۱۹۳۸/۱/۲۸. 

(۱۹) بحسب میتشل› ج/ ۰۱ م.س» ص۰1۸ کما بحسب تاریخ مؤتمرات الإخوان. 

(۲۰) انظر حديث الشيخ محمود عبد الحليم عن نظام الكتائب والجوالة في كتابه 
أحداث صنعت التاريخ › Ve tang‏ ص ١6١‏ إلى 171 

Case) 


4 


انعقد المؤتمر الخامس في ٠١‏ من ذي الحجة ٠١١۷‏ الموافق 
۳ اظ CAT ply‏ وتزامن ‘S53 Cc‏ العاشرة ا 
الجماعةء وام شترك فيه نحو أربعة آلاف من مندوبي شعَّب الجماعة» 
وحظي بتغطية واسعة من الصحفف. . وقد أوضح الشيخ حسن البنا 
فى خطابه في المؤتمر Jus anes‏ | — ره =e a‏ 
Sab 3 lps pees e‏ الإخوان 
لبس لاير اعتقدوا أن كل دعوة لا بد لها من مراحل 
ee a‏ 


١‏ ب مرحلة الدعاية والتعريف» وال SAIL‏ 68 وإيصالها إلى 
الجماهير من طبقات الشعب. 

؟ ‏ مرحلة التكوين وتخيّر الأنصارء وإعداد الجنود وتعبئة 
الصفوف من بين هؤلاء المدعوين. 





.11١-١69ص الرسائل. رسالة المؤتمر اللخامسء‎ )١( 


Y۳ 





ثم يقول: «في حدود هذه المراحل سارت دعوتنا ولا تزال 
تسيرء فقد بدأنا بالدعوة فوجهناها إلى الأمة فى دروس idle‏ 
وفي رحلات متلاحقة» وفي مطبوعات كثيرات» وفي حفلات عامة 
وخاصة» وفي جريدة الإخوان المسلمين الأولى نم في مجلة النذير 
الأسبوعية». ٠‏ ثم يقول المرشد العام وهو يتحدث عن خطوة التكوين 
«خطونا الخطوة الثانية في صُوَّر ثلاث : 

١‏ الكتائب ويراد بها تقوية الصف بالتعارف وتمازج النفوس 
والأرواح» ومقاومة العادات والمألوفات» والمران على حسن 
الصلة بالله تبارك وتعالى واستمداد النصر منه. وهذا هو معهد 
التربية الروحية للوخوان المسلمين. 

١‏ -الفرق الكشافة والجوالة والألعاب الرياضية» ويراد بها 

تشوية الصف بتنمية جسوم الإخوان. وتعويدهم الطاعة والنظام 
BIEN‏ الرياضية الفاضلة» وإعدادهم للجندية الصحيحة التي 
يفرضها الإسلام على كل مسلم. وهذا هو معهد التربية الجسمية 
للإخوان المسلمين. 

٣‏ - درس التعاليم في الكتائب أو أندية الإخوان المسلمين» 
ويراد بها تقوية الصف بتنمية أفكار الإخوان وعقولهم بدراسة جامعة 
لأهم ما يلزم الأخ المسلم معرفته لذينه ودنياه. وهذا هو معهد 
التربية العلمية والفكرية للإخوان المسلمين»'. 

وهنا نورد ملاحظة مهمة: كان للإخوان المسلمين 44 فرقة 
كرة قدم في المناطق المصرية المختلفة» منها 5 فرقة في القاهرة 
وحدهاء و٣٣‏ فرقة لكرة السلةء و78 فرقة لتنس الطاولة: 





222 الرسائل. ale;‏ المؤتمر الخامس » ص .١1٠١‏ 


/ 


و9١‏ فرقة لرفع الأثقالء و١١‏ فرقة للملاكمة» و4 فرق للمصارعةء 
و۸ فرق للسباحة كان يشرف عليها السباح العالمي حسن 


eam zi Ls 
| ste ly tal المؤتمر الخامس قال المرشد العام‎ ww Ua في‎ 
الصحيحة» والاختبار ا‎ dus IL Lyte gute |,Lsi, أنفسكم‎ 


N By‏ القوي البغيض لديهاء الشاق عليهاء وافطموها 
عن شهواتها ومألوفاتها وعاداتهاء وفي الوقت الذي يكون فيه منكم. 
معشر الإخوان المسلمين ثلاثمئة كتيبة قد جهزت كل منها نفسها 
= بالإيمان والعقيدة» ean ter‏ والثقافة» ew pL Cases‏ 
والرياضة» في هذا الوقت طالبوني eget ob‏ بكم لجج البحار» 
وأقتحم بكم عنان السماء» وأغزو بكم كل عنيد جبار» فاني باعل 
إن شاء الله وصدق رسول الله ميو القائل : ال مقاب افا فقن الفا 
من قلة"*'. ويقول بعد ذلك: «هذا كلام واضح لم نأت به من 
ti Loss «Lal ace‏ 4 أحكام الإسلام الحتيف. وعلى هذا 
فالاخوان لا يطلبون الحكم لأنفسهم» فإن وجدوا من الأمة من 
يستعد لحمل هذا العبء» وأداء هذه إلأمانةء والحكم بمنهج 
إسللا مي cogil i‏ فهم جلوده واتضيارة و اعيا i‏ 
فالحكم من منهاجهم وسيعملون لاستخلاصه من أيدي كل حكومة 


Oat واس‎ das Y 


وقد أوضح حسن البنا فى هذا الخطاب موقف الإخوان 





(۳) انظر کتاب محمد شوقي زکي : الاخوان المسلمون والمجتمع المصري»؛ الطبعة 
الأولى صدرت عام ۱۹١٤‏ والثانية عام 4 عن دار الأنصارء القاهرة» ص8١5.‏ 


2 الرسائل› رسالة المؤتمر الخامس » AOA ye‏ 


)0( الرسائل ٠.‏ رسالة المؤتمر الخامس 6 AVA Ue‏ 


المسلمين من الدستور المصري». والقانون المصري» والوحدة 
القومية» والوحدة العربية» والوحدة الإسلاميةء والخلافةع 
والهيئات» وجماعة الشبان المسلمين» والأحزاب» ومصر الفتاق 
والدول الأوروبية. 


اارسالة المنهج» يبدو أنها سحبت لتضمنها أموراً لا تريد الجماعة 
إبرازها (ولعلها تفسر الصفحات الناقصة من المذكرات عن المؤتمر 
الرابع الذي فيه تأسست الكتائب»). ثم نشر البنّا رسالته المعئونة 
الرسالة Lelia! (Slat!‏ بالصلاة والسلام على الرسول «إمام 
Ceo‏ وقائد (Uda Loe‏ وو 1 (إلى الإخوان المجاهدين من 
الإخوان المسلمين» الك افوا دسمو دعونهم وقدسية فكرتهمء 
وعزموا صادقين على أن يعيشوا بها ويموتوا في يلها : I‏ و 
ا فقط أوجه هذه الكلمهات الموجزة. eon‏ ا bass‏ 
تحفظ ولكنها eee‏ . أما غير هؤلاء فلهم دروس 
ومحاضرات» وكتب ومقالاتء ومظاهر VEsbylaly‏ 


وكان المؤتمر السادس آخر المؤتمرات (انعقد فى ١١‏ ذى 
الحجة ۱۳٥۹‏ الموافق ٩‏ كانون الثاني/ يناير ١94١‏ فى الك 
العام للإخوان المسلمين all‏ © حيث ا اماو 
المؤتمرات بنظام الموكة التاشيسة: والمكاتب ee‏ وقد تحوّنت 
اة الا ية من مه ي وأنشئ نظام الأسر بعد ذلك فى 
أيلول/ سبتمبر .۱۹٤١‏ وهذا النظام يقوم الارتباط فيه على أساس 





مسجاهدة من بين الإخوان. 000 النظري والعملي لكل ما e‏ 
الخاص والجهاز الى و غير MNS‏ 


۷٦ 


Godly 5,241‏ والإيثار والتعاون» وهو يستجيب للمرحلة الجديدة» 
إذ بدأت بوادر الصدامات والصراعات مع الأحزاب ومع القصرء 
إلى جانب المعركة الكبرى في فلسطين وضد الإنكليز. وتتكون 
ال س Sa‏ اراد 5 نقيب هو الذي يتصل بالقيادة 
E‏ 


وتتكون من كل أربع Lgl 68 perl ual‏ تال رة الأولى 

ويتكون من كل خمس عشائر رهط. ويتكون من كل خمسة 
رهوط كتيبة . 

وتجتمع aw YI‏ ا حارج الشعبة في منازل الأعضاء 
بالتناوب . 


SHS السلسق من‎ Ol yt VI dele رحد تطون‎ Sas LS 
Giga Ola ents Rea الشركات الإسلامية التي‎ 

Co 4‏ المعاملات الاسلامية تكونت سنة ۹١1۹ء‏ وقد 
قامت بإنشاء خطوط نقل aes cull,‏ كيدا للنحاس ينتج وابور 
غاز كامل» وقطع غياره المختلفة» راجت في الأسواق المحلية 
والخارجية. 


۲ _ الشركة العربية للمناجم والمحاجر تكونت في سنة 11417. 


6 ى شركة الاحوان المسلمين للغزل والنسيج» تأسست هذه 
الشركة سنة ۱۹6۸ء وكانت تنتج فيما تنتج الأقمشة الحريرية. 
وكانت منتجاتها تباع بأقل من أسعار أي بضاعة أخرى من 
مثيلاتها . 


جيه 


VV 


٤‏ - شركة المطبعة الإسلامية التي تسمى شركة الإخوان 
للطباعة . 


د شركة الأخوان للصحافة وقد صدر العدد الأول من 
الجريدة اليومية فى أيار/ مايو سنة 1557. 


5 - شركة التجارة والأشغال الهندسية بالإسكندرية. 


- شركة التوكيلات التجاريةء»ء توسعت أعمالها حتى شملت 
os‏ والنقل والإعلان» وقامت الشركة بعما ل مشروع اقتصادي 


تعاوني تكفل به اللوازم AS jo)‏ والسلع الاستهلاكية للإخوان بأسغان 
الجملة, 


6 - شركة الإعلانات العريية› وقد أ نشئت تيك نشئت قبل الحل بلحو عام 
وكأانت — aS weer (used L - Jon‏ وعمل 
ال 


وقد كانت جميع الشركات الإخوانية السابقة موزعة أسهمها 
على مجموعة كبيرة جداً من المساهمين» > بعكس ما ألف الناس في 
Ces ob By SS ols pil‏ التي كان يتحكم فيها ويملك غالبية 
أسهمها قلة من الرأسماليين. ولعل أوضح مثال لذلك هو شركة 
الإخوان الاين Jia‏ والنسيج» فقد كان عدد المساهمين 
)00°( اا ومعظمهم من العمال الذين كانوا يساهمون بمبلغ 
ee Wee‏ يونا رودن أن هذا العمل الأهلي الجبار كان 





pel (¥)‏ الفصل الرايع من الباب الثاني من كتاب محمد شوقي bee)‏ الاخوان 
المسلمون والمجتمع المصري › THA yo top e‏ 


(4) م.نء ص؟١5.‏ 


VA 


eo‏ للتقليد المصري والإسلامي في دور وفاعلية المجتمع 
الأهلى واستقلاله عن الدولة وأجهزتها البيروقراطية» مما يحتاج 
Cal‏ إلى كراية dls‏ 


v4 





شباب سيدنا ٠‏ 





فى الفترة ما بين المؤتمر الثاني (*197) والمؤتمر الخامس 
(1989): شهدت الجماعة توسعاً في الاستقطاب طال فئات واسعة 
من الشعب المصري وكتصيره ا في الجامعات وفي الأزهر؛ ٿم مع 
العمل التطوعي لتشجيع الصمود في فلسطين (وتأييد الإضراب العام 
الكبير )١95‏ وتشكيل لجان الدعم لفلسطين في كل أنحاء مصر. 
وخلال مرحلة الصعود التاريخي هذه ضصدرت مجلة النذير كما اتمق 
البنَا مع ورثة رشيد رضا غل :ضار مجلة المتار. غير أن الجماعة 
Ley cried‏ الموتمر cols‏ وف VATA Cae‏ قبيل الداع 
الحرب العالمية بأيام قلبلة» خلافات داخلية أسفرت عن انشقاق 
مجموعة صغيرة شكّلت فيما بعد اجمعية شباب سيدتا محمد . 
وأهمية وخطورة هذا الانشقاق تكمن فى الغموض الذي أحاط به 
bey)‏ يزال يحيط به حتى اليوم» gb ol sds sl tity col sed V5‏ 
شهود تتحدث عن الموضوع وخلفياته وأسبابه)» وفي استمرار 
الجمعية المنشقة في العمل إلى يومنا هذاء وفي كونها كانت وما 
تزال مرجعاً أساسياً من مصادر تكوين التيار الجهادي في مصر. 
وقد لخص محمود أبو زيد عثمان في نشرة النذير التي سيطر عليها 


A\ 


المنشقون سبب الخلاف في أمور Bate‏ منها: إنفاق أموال 
حصلت عليها الجماعة من ول حمللات الدعم cL‏ فلسطين › 
وتعطيل المرشد العام حسن البنّا لمبدأ الشورى داخل الجماعة. 
وقرار جماعة الإخوان الاشتراك فى الانتخابات النيابية» وموالاة 
البنا للقصر ولشخص علي ماهر تحدید". 





)١(‏ انظر: زكريا سليمان بيومي» الاخوان المسلمون والجماعات الإسلامية فى الحياة 
السياسية المصرية ۱۹۲۸ - ۸٤1۹ء‏ مكتبة وهية» القاهرة؛ ۰۱۹۷۹ ص۲۷۵۹ _ ۲۷۷. 


AY 





لا يمكن فهم التطور في نظام القوّة الإخواني وفي العلاقات 
بين .الإخوان والجيش بمعزل عن مجريات القضية الفلسطينية » 
التي بدأت تطل برأسها داخل المجتمع المصري بعد ثورة الا" 
وبسبب من علاقة المرشد والإخوان بالقيادات الفلسطينية وعلى 
رأسها المفتي الحاج E O E‏ وفك پت کر ا کی 
وثائق البنًا والإخوان فلم أعثر على أي موقف جهادي متميز ما بين 
عام 45 و597١‏ باستثناء برقية البنّا الى المؤتمر العربي الذي 
الق قي اردان فى 1٠‏ أتلول/ سبعمير ۱۹۴۷ لنتصرة شعب 
فلسطين» يُعلن فيها «استعداد جماعة الإخوان المسلمين للدفاع عن 
فلسطين بدمائهم Mal‏ وقد استفاض الإخوان لاحقاً في 
الكتابة عن دورهم الكبير في نشاطات دعم فلسطين وبالتحديد في 
المؤتمر العربي من أجل فلسطين . 





)١(‏ لمعلومات تفصيلية أوفى عن الإخوان وفلسطين انظر دراستنا : الاخوان وحركة فتح. 


(0) مسن محمد صالح» التيار الاسلامى فى فلسطين وأثره في حركة اللجهاد 1١911/‏ 
دا لمثتةق كك دار الفلاح ؛ الكويت» YF L‏ قملاء ص5 17. 
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وفي نشاطات البنّا والإخوان خلال فترة الحرب العالمية لا 
نجد أدنى إشارة إلى فلسطين. لا بل إن درسّي أو حديثّي الثلاثاء 
والخميس من تشرين الثاني/ نوفمبر ١974‏ وحتى آذار/ مارس ١44٠‏ 
gl)‏ حتى صدور الأوامر العسكرية ومنع الاجتماعات بسبب 
الحرب) لم تتضمن أي درس أو حديث عن فلسطين. ولا يشذ عن 
ذلك سوى الرسالة الشهيرة والمهمة التي وجهها البنًا إلى رئيس 
الحكومة علي ماهر باشا (في ٠١‏ شعبان 1708ه الموافق 4 تشرين 
yl [SoM‏ ۹ والتي تعرض موقف الإخوان من كل القضايا 
عند اندلاع الحرب» وهي تضمنت نقطة مهمة بخصوص فلسطين 
تدعو «الحليفة بريطانيا إلى: الإفراج غن المعتقلين السياسيين: 
والسماح بعودة المهاجرين» والاعتراف لهذا الوطن العربي الباسل 
الكريم بكامل حقوقه غير منقوصة»”". ثم تلاها مؤتمر فلسطين في 
لندن :ورسالة من البنا إلى sale de‏ باشا تشكره على tia So lB‏ 
dilel as)‏ للأسر اا المجاهدة»» وتلفت انتباهه إلى أن 
«المسعى السياسي لحل قضية فلسطين أهم بكثير من هذا المسعى 
الإنساني على جلاله ورحمته» وتعرض الرسالة لمطالب أربعة لحل 
القضية: الإيقاف الهجرة اليهودية»» و«العفو الشامل»» واتأمين 
الإعانات والمساعدات والتعويضات»» وأخيراً وهنا الأهم «اعتراف 
Liles‏ باستقلال فلسطين عربية مسلمة» والتعاقد معها تعاقداً شريفاً 
على نحو ما حدث في مصر والعراق مثلاً“. ولن نغوص فى 
تحليل تلك المرحلة» ولكن الواضح أن البنا كما الإخوان كانوا 
يناورون سياسيا على ما تقتضيه السياسة في زمن الحرب الكبرى من 





2 المذكرات. ص۷ ۲. 
)£( المذكرات› YU. YU,‏ 


Ag 


cage‏ وصعود الشيوعية والقومية من جهة أخرى. فلماذا كان إنشاء 
الجوالة والكتائب إذن؟ هل كان لأمر آخر غير فلسطين؟ وهل كان 
bel,‏ إلى التقية؟ ينقل ميتشل عن أحمد أنس الحجاجي” أن 
اليا 00 عام hie ١‏ على اچ الشحان من دوي 
te‏ في ote‏ القانون Ol‏ يكون الانسان ‘oll al, bees‏ 
إجراء ضروري في الفثرة الأولى من ae blaa aS > sl ee‏ 
صمودها وضمأنا ples‏ 


وبحسب الوثائق المصريةء نرى أنه خلال الأعوام ١94٠‏ 
٥‏ توقف كل نشاط إخواني وغير إخواني بسبب ظروف الحرب 
العالمية الثانية» لتتطلق مرة Olt! od. Be‏ هعبر أجل 
فلسطين مع انتهاء الحرب. غير أن الدكتور توفيق الشاوي وكان 
أحد أبرز رجال «قسم الاتصال بالعالم الاسلامي» الذي اة 
حسن البنًا كذراع خخارجي للإخوان» يقول بأن الحرب العالمية 
الثانية «كانت فترة نشاط كبير للاخوان بالنسبة إلى قضية فلسطين». 
وهو يوضح مغزى هذا الأمر بقوله: «وكان أغلب نشاطنا في الحقل 
اا ا ا ا وها الي الاج ان 
الحسيني كانت له علاقة بالاخوان المسلمين عن طريق الهيئات 
الإسلامية في فلسطين» .كين Spe Sh Val‏ واقعة سفره للدراسة 
في باريس عام 5 كدليل على هذا النشاط السياسي» إذ «أفهمه» 





(0) صاحب كتاب: الرجل الذى أشعل ألثورة› القاهرة. wis) Ol sto ٠۹٥۲‏ 
مور اع يوليو ۲٥1۹ء‏ محاولاً التوفيق بينها وبين الإخوان وأبراز دورهم في 
إشعالها . 


Ao 


ایپ ہیں سے می ا 
ا ااال ا ل ل د 
اس رسيي مي ا لاب 


الشهيد حسن البنا «أن قضية فلسطين ستبقى هى مهمتى الأولى. 
عه إن الي الاجر السام انين مع هنك ديع ناه 
الجبرية» وهدفنا هو مساعدته ليقوم بدوره في قيادة الجهاد 
الفلسطيني الذي كان هو محور نشاط الإخوان فى تلك ME eal‏ 
وقد أشار البنا إلى نشاط الإخوان فى تلك المرحلة؛ قائلاً يأن 
الإخوان وقموا على مناصرة فلسطين كل جهودهم Lu‏ وأذنا س 
حيث الدعاية والخطابة والنشر وجمع المال““. ولكن يبدو أن فترة 
الحرب كانت مناسبة لبناء التنظيم السري الخاص أو الجناح 
العسكري للوخوان والقيام بتدريبات واستعدادات. وهو الأمر الذي 
فتح باب العلاقة بالضباط المصريين الأحرار من خلال عزيز 
المصري ومحمود لبيب وأنور السادات pw LS‏ لاحقا. كما يبدو 
of Suis‏ فترة الحرب كانت مناسبة للتحرك خارج مصر وافتتاح 
فروع للوخوان في البلاد العربية وبالأخص فلسطين وسوريا ولبنان. 
وإقامة علاقات مع حركات التحرر والاستقلال في المغرب الكبير 
Css ag Selly gy)‏ 





(0) توفيق محمد الشاوي؛ مذكرات نصف قرن من العمل الاسلامى ١914©‏ 1۹۹۵ء 
دار الشروق» القاهرة» ۱۹۹۸ء VO ge‏ وكان الحاج أمين الحسيني قد هرب من ألمانيا إلى 
فرنسأ حيث وضعته السلطات تحت الإقامة الجبرية بعد تحرير باريس وسقوط حكومة 
وي 

(8) الينا: مذكرات الدعوة. ص۲۲۲٠‏ وانظر مقالته فى جريدة الاخوان المسلمون 
الأسبوعيةء العدد ٦‏ السنة الرابعة» ١5‏ أيار/ مايو 21975 4 ves‏ 

(9) توفيق الشاوي» أحاديث خاصة مع المرحوم توفيق الشاوي كنت أجريتها معه في 
القاهرة صحبة الإمام محمد مهدي شمس الدين على فترات وخصوصا في0؟ و55 و۲۷ 
شياط/ فبراير 4 . وكانت تربطنا به صداقة جميلة ومحاورات أجمل. والدكتور توفيق 
الشاوي مولود عام ١914‏ بقرية الغنيمية ‏ دمياط وهو أحد أعضاء الرعيل الأول لجماعة 
الإخوان المسلمين ممن رافقوا الإمام حسن الينًا . سافر عام 1555م في بعثة إلى فرنسا ‏ 


A‘ 


في ذكرى وعد بلفور ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ٥‏ أقام 
الإخوان مظاهرات ضخمة فى جميع انعا عير نامدا donee‏ 
فلسطين» كان عنفها وشمولها تعبيراً عن موقف المصريين عامة من 
قضية مصير by OO‏ عام ١945‏ استمرت المقالات 





= لدراسة الدكتوراه في جامعة copays‏ وحصل عليها في نهاية عام ١944‏ ليعود إلى مصر 
وبعين مدرسا بكلية الحقوق بجامعة القاهرة. في عام 1۹04 أبعد عن الجامعة مع عدد كبير 
من الأساتذة. استدعته الحكومة المغربية للتدريس في كلية الحقوق يجامعة محمد الخامس 
od LL IL‏ ا إلى تدريس الفقه المقارن في جامعة الملك عبد العزيز بجدة. أعيد 
لكلية الحقوق بجامعة القاهرة في عام ام. تعاون مع «تنكو عبد الرحمن"» OS Litre‏ 
الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي في إعداد اتفاقية تأسيس الينك الإسلامي للتنمية» ثم 
شارك دعاة الاقتصاد الإسلامي في تأسيس بنك فيصل الإسلامي بالخرطوم والقاهرة» وبقى 
عضواً بمجلس إدارة هذا البنك عشر سنوات» ونشر ثلاثة كتب عن الاقتصاد الإسلامي في 
التطبيق. أما الكتب القانونية والعلمية وكتب الثقافة الإسلامية» فهي ثمرة آراء a‏ رما 
خاصة تجمع قضايا الأمة الإسلامية وشعوبها جميعاً وفي مقدمتها شعب فلسطين المجاهد. 
بعد تقاعده استمر يعمل في المحاماة والاستشارات القانونية. توفي في ۸ نيساذ/ إبريل 
۹ ۰ 
)٠١(‏ المصدر نفسهء اللقاء بتاريخ ۷ شباط/فبرایر 1۹۹۹ وكذلك: فريد 
عبد الخالق لقاء خاصء القاهرةء لاا شباط/ فبراير 1949. والدكتور محمد فريد 
فين Weg cule GIGS!‏ يه Lat‏ صداقة جميلة ومحاورات أجمل في القاهرة سنوات ١9196‏ 
7٠٠‏ حيث كنا نتردد بصحبة الشيخ محمد مهدي شمس الدين ونلتقيه مع الشيخ محمد 
col‏ والدكتور محمد سليم العو وغيرهم من تيار الوسط الإسلامي يومذاك. وفريد 
عبد الخائق هو :من الرعيل الأول مع حسن البثاء وعضو الهيئة التأسيسية للجماعة الإخوان 
المسلمين» وعضو مكتب الإرشاد السابق. ولد في مديئة فاقوس شرقية بمصر في 7١‏ تشرين 
الثاني/ نوقمير عام ١916‏ وانتقل مع عائلته بعد ذلك إلي مدينة القاهرةء وأكمل دراسته حيث 
تخرج عام 7*5 من معهد التربية العالي. ود. فريد عبد الخالق شاهد على عصر الحركة 
الإسلامية منذ الأربعينيات وحتى يومنا هذاء جمع في دراسته العليا بين العلوم 
والرياضيات» والقانون والشريعةء وقد عمل مديراً عاماً لدار الكتب المصرية ودار الوثائق 
القومية في السبعينيات» ثم وكيلاً لوزارة الثقافة لشؤونهم. خطيب وشاعر وباحث ومفكر. 
له العديد من المؤلفات» فضلاً عن حلقاته الشهيرة على قناة الجزيرة (شاهد على العصر). 
daz Nl ged oye aly Sul days de Jan‏ كله ple Ball Saale Gym‏ اومن 58 
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الصحفية القوية في صحف الإخوان» تكشف أبعاد القضبية. pels‏ 
ا رجالاات الإخوان (هو المرحوم الأستاذ أنور الجندي) كتاباً 


يحت عنوان كفاح الذبيحين : فلسطين والمغرب. 


غير أن الإخوان ينسبون لنفسهم أخوازا أخرى ع منها على سبيل 
ane‏ تو حيك منظمتي النجادة والفتوة ة في فلسطين في عام ١41‏ 
ودمجمهما في منظمة اسمها منظمة الشباب العربى” ٠‏ بعد نخلاف 
بينهما «سارع خلاله الإخوان لرأب هذا الصدع ce Gb ly‏ 
المختلفين › وانتهت جهو د ا الى أرسال chal‏ محمود لست 
وكيل الإخوان Comet! Oy fA‏ کر ره قائداً lags‏ لهِذه cole bid!‏ 
وتمكن بمساعدة الهيئة العربية في فلسطين من تكوين جيش ضخم 
من أبناء فلسطين › ولما أحس الأنكلةه بذلك أخرجوة من فلسطين 

CVV), 

OMe sae 


وحين صدر قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين إلى دولتين 
عربية ويهودية فى ۲۹ تشرين الثاني/ نوفمبر 1۹٤۷‏ أعد الإخوان 
لمظاهرة مصر الكبرى لتأييد slit‏ التي قارب عدد المشاركين 
فيها نصف المليون مواطن من قيادات ورجال الأزهر الشريف 
والجامعات المصرية والعمال» وانطلقت من داخل الجامع الأزهرء 





gals pe =‏ 44 عاماً وكان عتوان الرسالة «الاحتساب على ذوي الجاه والسلطان»» وقد دخل 
بذلك الإنجاز CIM E E‏ القياصبة بانة كر باحث في السن يحصل على درجة 
الدكتوراه في العالم» متفوقاً على صاحب اللقب السابق الذى كان عمره 4١‏ عاماً. 
pl deel OV)‏ روشة: دور القوات العربية غير النظامية في حرب فلسطين ۸٤1۹ء‏ 
قسم البحوث والدراسات السياسية» معهد البيحوث والدراسات العربية» جامعة الدول 
an‏ العاهرة» حزيراد/ يونيو AY 2 c٠ *١‏ 


(0) المرجع Solna)!‏ تسةه وأمش]: Ole MI:‏ وفلسطين» موة الإخوان على 
eons)‏ م٠‏ س 
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وشارك الإمام الشهيد حسن البنًا في تنظيمهاء حيث كان يقف على 
باب الأزهر ينادي بمكبر الصوت على كل فرقة من المشاركين 
بالعلم cleats GU‏ ووعدلث المظاهزاك إلن.سداث الا ورا و 
القيادات والزعامات التي شاركت فيهاء إضافة إلى حسن البئاء 
رياض الصلح (لبنان) والأمير فيصل بن عبد العزيز (السعودية) 
والشيخ محمود أبو العيون ( شيخ الأزهر) Cyn bas‏ (زعيم مصر 
الفتاة) والقمص متياس الأنطوني» وعبد الرحمن عزام باشا ومحمد 
علوبة باشاء واللواء صالح حرب (رئيس جمعية الشبان المسلمين). 
وفي ميدان الأوبرا تحدث رؤساء الوفود وعدد من الشخصيات 
العامة؛ وكان مما جاء في كلمة الإمام الشهيد حسن البنا: (إنني 
أغلن مخ فوق هذا المنبر أن الإخوان المسلمين قد تبرعوا بدماء 
عشرة آلاف متطوع للاستشهاد في سبيل الله في فلسطين» وهم على 
أتم الاستعداد لتلبية ندائكم». وفي هذا اليوم أعلن الإخوان فتح 
باب التطوع للجهاد في فلسطين » وتقدم YY‏ من شباب الإخوان 
من جميع محافظات مصر» ودبت روح الجهاد وحب الاستشهاد في 
الساحة السياسية بصورة تدعو للفخر بأبناء الشعب المصري»""". 


ومن مذكرات المرحوم لكر د اا" اولي وان 
a‏ الاتصال بالعالم الاسلامي لعب دوراً كبيرأ في بلدان المغرب 
العربي لجهة التعبئة والتحريض حول قضية فلسطين وقضية التحرر 
والاستقلال: وقد لعبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 





(۱۳) المعلومات من الصحف المصرية والإخوانية قمت باختصارها ومقارنتها 
بمعلومات موقع الاخوان المسلمين وكذلك بمعلومات الأستاذ فريد عبد الخالق» والأستاذ 
توفيق الشاوي» زقاءات خاصة» TV 5 Ys Yo 63 lal‏ شباط/ فبراير 230 

As Jab SLY (18)‏ الخالق» والأستاذ توفيق الشاوي» لقاءات خاصة. القاهرة» 
Yo‏ وآ plat {ELS TV‏ 14494 
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(الحديثة الولادة) دوراً كبيراً في هذا المجال بفضل الأمين العام 
السيد عبد الرحمن عزام »)۱۹۷١ _ 1١4897(‏ «وكانت علاقته وثيقة 
بالاخوان المسلمين وبالشهيد حسن البنا بصفة خاصة». ويعتقد 
الشاوي بأن اعلاقة عزام بالبنا والاخوان وإخلاصه لقضية فلسطين 
وقضايا شمال أفريقيا كان من أهم الأسباب التي أدت إلى عزله من 
الأمانة العامة عام ١907‏ عقب حركة الجيش مباشرة من دون مبرر 
معروف حتى OV‏ 
الاتصال بالعالم الاسلامي لعب دوراً كبيراً في تهريب المفتي 
الحسيني من مكان إقامته الجبرية في ضواحي باريس (بوجيفال) إلى 


Cv) 


. وبحسب توفيق الشاوي أيضاً فإن قسم 


وبعد تهريب المفتي إلى مصر والتي شارك فيها العمال 
الجزائريون في مرفأ مرسيليا (كما ساهموا بتمرير أسلحة فرنسية إلى 
لان خلال جرب ge Cass‏ استمرت الصلة بين جمعية ا 
فلسطين العربية في باريس والهيئة العربية العليا في فلسطينء وذلك 
من خلال مندوب المفتي هناك الدكتور يعقوب الخوري الذي افتتح 
مكتبا للهيئة في باريس» أو بواسطة السيد إميل خوري عضو الهيئة 
العربية والذي بقي إلى جانب المفتي طوال OM Glo‏ 


٠‏ وصلة الحاج أمين بالإخوان مؤكدة.ء وقد تقوت بتزويج ابنته 





)١(‏ الشاوي؛ مذكرات» م.س» ص۳۳. 

0) توفيق الشاوى » لقاءات خاصة» القاهرة» ۲۵ و۲۷ شباط/ فبرایر .١4489‏ 

(1۷) توفیق الشاوي» ١7 cone‏ شباط/ فبراير 1454. 

(0) توفيق الشاوي» أحاديث خاصة» ۲۷ شباط/ فبرایر ۱۹۹٩۹‏ وقارن مع مذکراته» 
م.سء الصفحات 6١‏ ؟1» والمهم في هذه المعلومات أن نرى كيف كان الإخوان في 
مصر وفلسطين يتعاملون مع أبناء وطنهم من المسيحيين ويسلمونهم مراكز كبرى في عملهم 
الوطنتى . 


0 


للإخواني أبي المكارم عبد الحي» وتم عقد القران في منزل ابنة 
جسن ies‏ العحيدة وفاء وزوجها القيادي الإخواني سعد 
sd GS OP Lae,‏ كامل الشريف أنه سمع شخصيا من البنا 
والحسيني أنهما كانا على تنسيق سياسي واسع جذا بما يشمل 
عسكرئ بين الإخوان ومنظمة الجهاد المقدس التى كان يشرف 
عليها المفتي الحسيني 5 SU‏ في سنوات 15217 TIVES‏ وقد 
اجتمع الشريف مع حسن سلامة قائد منطقة يافا للتنسيق بتعليمات 
Lod pe‏ وال LAS? x Les‏ دک پو سف عميرة aoa al‏ أمين 
كان يحترم الإخوان Cadel sly‏ وكثيراً ما كان مدير" a‏ 
لكن معظم الذين كتبوا مذكراتهم من قادة الإخوان ورجالهم 
الكبار لا يذكرون أي مساهمة جهادية مسلحة للإخوان في فلسطين 
قبل عام 11417 ولا أي تأثير جهادي على فكر تلك المرحلة. فعمر 
التلمساني يذكر اسم فلسطين في مذكراته حين يتحدث عن عالمية 
دعوة الإخوان» فيعطى الدليل عليها مشاركة الإخوان فى الحرب فى 
فلسطين”"؟. أي أنه لا يتذكر مدى تأثير القضية الفلسطينية على أي 
fone sede ah als‏ و يم اله 
فلستطيرة قبل عام ١5‏ وذلك بمئاسية كلمة الك العام أمام لجنة 
التحقيق البريطانية الأمريكية» ثم بمناسبة مظاهرة القاهرة الكبرى في 


)14( حاتم يوسف أبو زايدة» جهاد الإخوان في فلسطين حتى عام 2191١‏ دراسة 
غير pe [dl 62) ganna‏ ۹ ص6 .١‏ 

VO eo أبو زايدة»‎ 2220 

(١؟)‏ ذكريات لا مذكرات» دار الاعتصامء القاهرةء لا.ت. وانظر الكتاب نفسه فى 


دار الطباعة الاسلا'ميةء القاهرة» «\4Ao‏ والمقطع المذكور هو في خمسهة ة أسطر آخر صفحة 
۵۹ من طبعة {A0‏ 1. 


۹۱ 


٥‏ كانون الأول/ ديسمبر ١947‏ بعد قرار التقسيمء وصولاً إلى 
الحرب )۱۹٤۹ - 1۹٤۸(‏ «التي شارك فيها الإخوان بقوة» والتي 
oils‏ اا الاو ف pla‏ مع حكومة النقراشي وما أدى إليه 
اا و و القضية الفلسطينية لم يكن 

لها ذلك التأثير الكفاحي saad‏ على خيارات الإخوان الداخلة 
والعربية"". وهو أمر غريب إذا لاحظنا كل ما سبق وكذلك 
اندفاعتهم بعد ذلك في حرب فلسطين إلى جانب الضباط الأحرار. 
فهل كان ذلك الاندفاع بسبب مشاركة الضباط الأحرار ودورهم 
المميز في حرب فلسطين؟ وهل كان الإخوان والضباط وجهين 
SIDELINES AON) (oye a‏ 
بين النخب السياسية الوطنية في المشرق والمغرب والتفافها حول 
فلسطين من جهة» وتعاطفها مع الإخوان من جهة أخرى. والتفسير 
الوح ا لال هو إن الإخوان ما كارا برها al Uypel Luks ae‏ 
حزبا سلطويا. ومن ثم فإن تطور الحركات الوطنية المشرقية 
والمغربية كان في ارتباط وثيق مع مناخ عام وطني استقلالي شارك 
فيه الإخوان يومهاء الأمر الذي يفسر علاقتهم بالضباط الأحرار من 
جهة» وبمؤسسي حركة فتح من جهة أخرى. 





(YY)‏ محمود عبد الحليمء الإخوان المسلمون» أحداث صنعت التاريخ» م. س» 
الفصل lll‏ مت البانت الرابع من الجزء الأول ص أ VO  : ١‏ 

() نذكر هنا على كل حال أن فيلسوف القومية العربية ومنظّرها الأول أبو خلد 
ساطع الحصري» ا يذكر فلسطيى وكضيتها وا م وا ج فن ماعات الي Las‏ و 
دراسات الوحدة الحربية» بيروتء ذ فى أكثر من 15 (lowe‏ . فكأنها لم تكن ذات أهمية فى 
تبلور القومية العربية» and Le Ke le tll,‏ الكلاميز» ركو اوري JS‏ من pet ge‏ الذيد 
وقسطنطین زريق ونقولا زيادةقء فى جامعة بيروت الأمريكية قفن whiny!‏ وخمسيئنيات القرن 

العشرين . 
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النظام الخاص أو ا 





أصبح من المعروف اليوم أن «النظام الخاص» أو «التنظيم 
السري» هو مجموعة عسكرية أسسها حسن البنا لإعداد الشباب 
المسلم لمواجهة الصهيونية في فلسطين والإنكليز في منطقة القناة. 
ولكن غير المعروف هو متى وكيف تأسس هذا التنظيم. والظاهر حتى 
اليوم أن النواة الأولى لهذا النظام تشكلت من عبد الرحمن السندي 
ومحمود صبّاغ ومصطفى مشهور (المرشد العام الأسبق للإخوان) 
وذلك بناء على توجيه الإمام البنّا بضرورة إعداد جيش مسلم لمقاتلة 
العدو. ولم يتم العمل بهذا القرار إلا في عام 4, آي عند 
اندلاع a)‏ العالمية الثانية وما حملته من أجواء ی را 
وسياسياً وتعبوياً للحديث عن إمكانية هزيمة الإنكليز والصهاينة. 


يقول إسحق الحسينى: إن «فكرة الجهاد والاستعداد له 
م والتدرب ولدت في sl iJ‏ وُلدت فيها الجماعة. أي إن 
إلا أدخل هذا العنصر في حسابه منذ استكمال صورة الدعوة في 
ذهنه. وإنه طوى هذا العنصر ذ في دخيلة نفسه ولم يطلع عليه أحداً 


shy aN el‏ الوقت Led Le‏ ا عن :بعص جوانبه ففعل»'. 
)١(‏ الحسيني» ctv ae‏ 


ay 


عام ١979‏ حين افتتح البنا مسجداً في رواق العرب «كان بداية 
eye aes‏ 


pened! fay LS‏ عن العادات أن البنا كان يجمع السلاح 
منذ عام "۱۹٤١‏ . ويروي الحسيني أيضاً أن رسالة أبي الأعلى 
المودودي المسماة الجهاد في سبيل الله“ كانت من الرسائل التي 
راجت كثيراً وسط الإخوان وكان لها تأثير كبير في توجيههه . 
وفي كتاب محاكمات الثورة”'' نقرأ فى إفادة أحد الإخوان من قادة 
النظام الخاص (د. خميس حميدة) أن صاحب فكرة النظام الخاص 
هو الصاغ محمود لبيب لا البتاء وأنه استعان على تنظيمه ببعض 
الضباط الألمان» وأن بدايته ترجع إلى وقت اشتغال الإخوان 
بالسياسة وقوة دعوتهم" . وقد خلصت بعض مداولات المحكمة 
إلى أن الإخوان عقدوا العزم على إنشاء جيش إسلامي للدفاع عن 
الدولة الإسلامية التي كانت من أعز أمانيهم» وأن سندهم في ذلك 


(؟) الحسينيء ص48 ؟. نقلاً عن مجلة التحریر» ۲۲ تشرین الثانی/توفمبر ۴٥۱۹ء‏ 
٠ 2‏ 

(۳) م.ن» ص۸٤۲‏ - ۲٤۹‏ ولا يذكر الحسيني مرجعه عن رواية السادات. 

(5) ترجمت من الأوردية إلى العربية ونشرتها Zed‏ الشات المسلم في القاهرة في ۲۳ 
صقحة» لا . نت . 

() الحسیني» ص۰٥۲‏ ۔ .59١‏ 

(0) إعداد كمال عبد الحميد كيره» رئيس مكتب شؤون محكمة الثورة» وهو المضبطة 
الرسمية لمحاضر جلسات محكمة الثورة» صدر عن وزارة الإرشاد القومى فى حزيران/ 
يونيو 19464 في عدة كتب . ل 

(۷) ممحاكمات الثورةء» ص"”  ٠١١ ٠۳٤‏ و105. وكذلك مجلة التحرير عدد * 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2١9404‏ صرلاء وعدد ؟؟ تشرين الثاني/ نوفمبر ١904‏ ص١٠.‏ 


5 


MLA de gai Al slged! dad gs 


ويحمل كتاب مجموعة رسائل الامام البنا رسالة بعنوان «رسالة 
الجهاد»”"2 لا يرد ذكرها في مذكرات الدعوة والداعية» ولا يرد في 
9 كتابات الإخوان أي تحديد لمكان وزمان نشرها. والشيء 
المهم في الرسالة التي تقع في ٠١‏ صفحة هو خاتمتها الموقعة 
باسم حسن البتّا بخلاف بقية الرسائل المنشورة في الكتأاب دول 
توقيع› طالما أن الكتاب هو محموعة رسائل الإمام. وخاتمة 
الرسالة تدعو الإخوان إلى «العمل للموتة الكريمة» لكي يظفروا 
«بالسعادة الكاملة». ذلك «أن الأمة التى تحسن ie lie‏ الموت 
وتعرف كيف تموت الموتة الشريفة يهب لها الله الحياة العزيزة في 
الدنيا والنعيم الخالد في ال أما في مقدمة الرسالة 
البنا: إن الله «فرض الجهاد على كل مسلم فريضة لازمة حازمة لا 
مناص منها ولا مفرٌ معهاء ورب فيه أعظم الترغيب» وأجزل 
ثواب المجاهدين والشهداءء فلم يُلحق في مثوبتهم إلا من عمل 
بمثل عملهم ومن اقتدى بهم في جهادهم» ومنحهم من الامتيازات 
الروحية والعملية في الدنيا والآخرة ما لم يمنحه لسواهم» وجعل 
دماءهم الطاهرة الزكية عربون النصر في الدنيا وعنوان القوز والفلاح 
في العقبى» وتوعّد المتخلفين القاعدين بأفظع العقوبات» ورماهم 
بأبشع النعوت والصفات» ووبّخهم على الجبن والقعود ونعى عليهم 
ge ely pees weal‏ في الدنيا خزياً لا يُرفع إلا إن 
جاهدواء وفي BVI‏ عذاباً لا يفلتون منه. واعتبر القعود والفرار 





(4) محاكمات» كيره» م.سء | ial‏ ل الل لضن 
«ble st (4)‏ ص7:48 - 154. 
)٠١(‏ الرسائل > ص٤٦‏ ۲. 
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كبيرة من أعظم الكبائر وإحدى OMENS gl Sagal ell‏ 


ولا شك بأن فكرة الجهاد وكل ما يتعلق بها لم تكن خارج 
تمكين البنا Oe Sg)‏ خصوصا مع oc‏ كتابات المودودي 
والثورة في فلسطين والمقاومة ضد الإنكليز. وينتج عن ذلك أن 
الأتجاه إلى قيام تنظيم خاص لتأطير | لفكرة وتحقيقها ليس بمستبعد 
في تلك الأيام تحت تأثير المفهوم أولاً» ثم الحماس الوطني 
ee eye)‏ بو لووك acs‏ مع أحزاب وقوى a‏ يتتظيماتها 
الحديدية وقمصانها السود وعملياتها الفدائية WE‏ فيندؤ أن العام 
المتفق عليه كتاريخ رسمي لبداية التنظيم السري هو 14٤١‏ . 


يقول محمود عبد الحليم في Of OM GI She‏ النظام الخاص قد 
ا عام ١٤۱۹ء‏ وإن قيادته الأولى تشكلت من محمود عبد الحليم 
S melt‏ ا ون والح عازن وین کیل الاد 
وق الع اجك والشيخ حامد شربت. ثم يقول محمود 
JF‏ الحليم إنه هو الذي اختار عبد الرحمن السندي لقيادة e‏ 
oll‏ وذلك سين اقطرارهة ae‏ خارج الماأهرة. وإنه أحضر 
السندي ليبايع byl ob pleases aed LJ‏ بنود البيعة كانت عدم 
القيام UL‏ خطوة عملية إلا بعد الرجوع إلى لجنة القيادة ثم إلى 
حسن البنا Sh Wy OMe‏ عبد الحليم أبداً اسمي مصطفى 





YEA 2 coe OY) 


)١(‏ بحسب محمود لبيب وخميس حميدة انظر: الحسيني » > صلمة ؟ _ 2۹ . وانظر 
Le peas‏ اوو الساداتء البحث عن ct!‏ | المصري الحديث» القاهرة» 


st Ve Vege EWNA 
NOR se أحداث صنعت التاريخ. ج/١» م.سء‎ )17( 


۹٦ 


مشهور ومحمود صباع . Nag‏ ها مين الو حقيقة أن ا الخاص 
كان من تأسيس حسن البنَا شخصياً وخاضعاً له تنظيمياً؛ € قل 
أساس الخلايا العنقودية بحيث لا تعرف خلية أعضاء الخلايا 
الأخرى» أنها هي الأولى أو ربما الوحيدة» وتتوسع الخلايا 
بالتنظيم عنقودياً. وفي ذلك يقول إسحاق الحسيني : OS till‏ 
(مسيطرا على الجهاز بقوة شخصيته وما عرف عنه من ذكاء ودهاء. 
ولذلك كان الفريق الأول الذي اختاره ليكون نواة أول جهاز أساتذة 
جميع الذين تخرجوا في هذا النظام. وكان يدير الجهاز القديم 
ثلاثة هم ct) JUS sey LI‏ وصالح العشماوي» وكال 
al ol‏ 'الطيب ل العشماوئ»-وكان عبد الرحين السندي 
ال 


ويبدو أن عبد الرحمن السندي هو الذي اختار محمود الصباغ 
ومصطفى مشهور لمعأونته » وأنهم سيطروا بالتدريج على قيادة النظام 
الشخاص نظرا لظروف بقية الأعضاء السالفي الكو Pel‏ كايوا 
مرتبطين بأعمال تشغل وفتهم وجهدهم؛ والدين تحولوا روا إلى 
هيئة استشارية أو إلى جزء من هيئة استشارية عليا كان لها نا 
سلطة القرار. ويقول محمود الصبّاغ أ لیا إن أول 

دة للنظام الخاص E‏ من Fes al‏ جك الرحمن السندي» 
بوي معحمود صباعء أحمد زكي حسن» اتسين و 





LN الحسيني» م.س» ص؟0١. وقارن مع مجلة التحرير عدد شريو‎ )١5( 
»؛ وذلك نقلاً عن مضبطة محاكمة‎ ١ ١ص ص6 و۲۲ تشرین الثاني/ نوفمبر‎ ۰۱۹٥۴٤ نوفمبر‎ 
قول إبراهيم الطيب إنهم كانوا‎ ۱۷١ ص۱۹۹‎ ١ الجهازء وفي كتاب محاكمات الثورة ج/‎ 
أعدوا ثلائة آلاف عضو من الإخوان وإنهم كانوا يهدفون لكي يصبح ثلاثة أرباع الإخواث‎ 
. أعضاء في الجهاز‎ 

.١ 50 كتابه : حقيقة النظام الخاص» دار الاعتصام» القاهرة 848 »: ص‎ )١5( 


4V 





حسنين. وإنه إلى جانب هؤلاء تشكلت هيئة استشارية ضمت صالح 
عشماوي والشيخ محمد 3 i glo‏ ود. عبد العزيز كامل؛ ود. خميس 
حميدة» ود. محمود عساف. ويضيف الصبّاغ بأن هؤلاء كانوا من 
رجال الدعوة العامة (أي من عناصر الإخوان العلنية والمشهورة), 
إلا أنهم كانوا مؤتمنين على سر وجود النظام الخاص. (لاحظ 
إغفاله اسم محمود عبد الحليم تماما). 

ويبدو أنه حدث بين عامي ١944 ١9454”‏ تغيير فى قيادة 
النظام الخاص» بدليل أن محمود الصبّاغ يقول إن أحمد ححجازي 
كان عضواً أصلياً في قيادة النظام الخاص قبل أن يحل محله أحمد 
زكي حسن . وإن مصطفى مشهور ومحمود الصباع تركا قيادة النظام 
الخاص طوال عام ١944‏ بسبب عملهما خارج القاهرة "3 . 

أي إن المرحلة منذ تأسيس النظام الخاص ۱۹۳۹ _ 4٤١‏ 
وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية كانت مرحلة متقلبة» ولم تثبت 
قيادة النظام الخاص لعبد الرحمن السندي وجماعته إلا بدءاً من عام 
5 وهو العام الذي شهد بيعة عبد الناصر لعبد الرحمن السندي 
LS‏ سنرى لاحقا. | 

wr gle Vl OlSy‏ المتبع عند تأسيس النظام الخاص هو أن يربط 
بعبد الرحمن السندي كل من يرى نفسه مهيئاً لأداء فريضة الجهاد. 
وكاقت: وسالة االجهاد؛ التي كتبها الإمام البنَا هي نفسها رسالة 
النظام الخاص أو ميثاقه. وكان أول ما يتعاهد عليه من يتم ربطه 
بهذا الجيش هو تميّز النظام الخاص عن الدعوة العامة بالسرية في 
كل أقواله وأفعالة. وكان المستشارون الخمسة لا يتحملون مسؤولية 


€ 


أية أعمال تنفيذية في النظام الخاص ولا يتصل أحد منهم اتصالاً 





tt, الصباغء م. سس ع6‎ CVV) 
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مباشراً بأي عضو من أعضاء التنظيم» غير أنه يمكنهم الاشتراك في 
اجتماعات قيادة النظام إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وقد قام 
عبد الرحمن السندي ومحمود الصباع وحسين كمال الدين وعلام 
محمد علام بوضع الخطوط الرئيسية والتفصيلية لقانون تكوين النظام 
الخاص بحسب رواية محمود الصباغ تسد وکال 4s pes be Sol‏ 
جدية العضو الجديد فيما أعلنه من رغبة صادقة في الجهاد في 
عدن cht le ged ol pty ails hl‏ عاسب وك ميت 
محكمة جنايات القاهرة في حكمها الصادر عام ١90٠‏ بيخصوص 
قضية النظام الخاص» وفي أوراقها الخاصة بقضية السيارة الجيب 
ومن واقع eel‏ التي ضبطت في القضية (وانتهت ببراءة 
الإخوان كما النظام الخاص)»ء لخصت المحكمة مراحل تكوين 
النظام الخاص فقالت إنها تتم في ۸ جلسات وتنتهي بعقد البيعة. 
الجلسة الأولى تكون للتعارف» وفيها يكون السؤال عن نواحي 
الجهاد وعلى الأنشطة التي يشترك فيها الفرد والأعمال التي ساهم 
فيهاء وعن صحته وسلوكه مع النص بالاهتمام بالصحة ويكتمان 
الب کون OLA ay DG fats day) ASST dled‏ والماتورات 
والصلاة» مع تأكيد الثقة بالقيادة واستيضاحات لمعرفة مدى اقتناع 
الفرد بالعمل» وتوجيهات خاصة بالكتمان والصمت والطاعة وحسن 
تكسف الأمور وتغطية المواقف والهرب من التورط . أما في الجلسة 
الثالثة فتعطى التوجيهات اللازمة لتأدية مهمة عملية مع الطلب إلى 
المكلف كتابة وصيته وتسليمها للقائم بالتكوين قبل الجلسة الرابعة» 
وهى المخصصة لاختبار الفرد عبر تكليفه الصامت وفي مكان ناء 
بع كلت شخص آخر لمراقبته. أما الجلسة الخامسة فتكون لتكليفه 
بعمل له أهمية» ولرسم خطة سرية وتسليمه المواد المطلوب 
استخدامها وذلك بعد دراسة تفصيلية. وتنعقد الجلسة السادسة 
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لدراسة العبرة من التكليف ونتائجه ووجوب دراسة كل شىء قبل أن 
يحدث وإعداد إجابات لكل الأسئلة المنتظرة وهكذا. وتكون 
العلسة docs (ual‏ هي . جلسة التنفيذ العملي» إذ يقوم المراقب بإيقاف 
المنفذ في آخر لحظة وإفهامه بالعدول عن الفكرة مع توضيح 
الأسباب. وفي حال النجاح في هذا الاختبار يقدم الشخص للبيعة 
فى القاهرة بصحبة باقى أفراد جماعته ويكون هذا اللقاء هو الأول» 
050 يظهر ارتباط ne‏ الجماعة معأ وقت البيعة. أما فى حال 
pad EM LB fal‏ الحا Le gh OEY pel ge Berk od)‏ 
OMT iS de V ly lig! cy GUS ols‏ 

ويروى ممحمود الصباغ أحد قادة النظام الخاص كيف أن البيعة 
كانت تتم في منزل بحي الصليبة» حيث يُدعى العضو المرشح للبيعة 
ومعه المسؤول عن تكوينه والأخ عبد الرحمن السندي» فيدخلون 
eee eee ee ee ae‏ 
تماما من فيه وا الت أخمص قذميه برداء paul‏ طويل يخرح من 
جانبيه يداه ممتدتان على منضدة منخفضة (طبلية) عليها مصحف 
شريف. وهذا الأخ يتلقى البيعة نيابة عن المرشد العام فيقوم بتذكير 
القادم الجديد بايات الجهاد ويضرورات السرية» مع بيان شرعية 
ذلك cals‏ ا ا ويطلب من المبايع أن يمسك 
به مع المصحف الذي يبايع عليه يه. فإذا قبل شروط وتكاليف البيعة 
(تقوى الله في السر والعلن» والصلاة والخشوعء. والجماعة فى 


الق QlacSIs‏ المت والجزاء والطاعة للقيادة ولأمراء 





(1) محكمة جنايات القاهرة» الحكم الصادر في قضية النيابة العمومية رقم ۳۳۹٤‏ 


الوايلى 1 ورقم ¥ سنة 1١946٠‏ کل سيارة اجيب المتهم فيها عبد الرحمن 
السندي وآخرون. انظر أيضاً محمود الصياغ» م.س» الصفحات ٠۲۷‏ _ ١١۳٠ء‏ وإسحاق 


الحسيني؛ م.س» خصوصاً الصفحات 744 - 6ه 
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السماعاف): والتذكير Bodh‏ عدن مواصلة الجهاد حتى النصر أو 
الاستشهاد) كلف بأداء القسم على الانضمام فيا الخ 
الإسلامي والتعهد بالسمع det,‏ ريتكو التاء "أن المكلف 
بأخذ البيعة نيابة عن المرشد العام (كان eo‏ عشماوي وکیل 
جماعة الإخوات في تلك lass POLY‏ لها سي دكرة بورة 
فيما يلي شهادة حية لكمال الدين حسين عضو مجلس قيادة الثورة 
المصرية» جاءت في خطاب له إلى المشير عبد الحكيم عامر يقول 
ف Clg‏ تعلم الظروف التي جمعتنا بجمال عبد الناصر» وتعلم 
Circa! gle Lule Lif‏ والمسلس فى حهرة مظلمة :في حي 
الصليبة مع المرحوم ل الس ال 

وبعد أخذ البيعة تيدأ مرحلة التكوين التي تستمر لأكثر من عام 
کامل» وتعطی فيها دروس رياضية وعسكرية وأمنية وسياسية وثقافية 
وقانونية ودينية» على أمتدأد خمس عشرة حصة على mb‏ وأبرز 
ما فى هذه المراحل التكوينية؛ الرحلات الرياضية» ودروس 
ole‏ ودروس قيادة الدراجة والسيارةء والسباحة والتجديف 
والمصارعة والملاكمة» ودروس تقدير المسافات ورسم الخرائط 
وقراء ءنها واستعمال البوصلة» وكتابة تقارير ومناقشتهاء» وتلخيص 
کتب ومناقشتهاء ودراسة مدينة أو حي وطرق المواصلات وأقسام 
البوليس والتعقب والملاحقة. وأخطر ما في أوراق مرحلة التكوين 
ie ee‏ 

مر إلى القيادة إلا عن طريق رقم ١‏ (أي أمير المجموعة) ومخالفة 
‘ddl clad a a‏ | کا ان اة اة أو إفشناء سر 





)14( محمود الصباعء VY ATV Ge cee‏ 
SG (Ys)‏ عن كناب سامى جوهر: الصامتون يتكلمون» المكتب المصري الحديث 
للنكن :+ الثاهرة» كلع ص۹۷٩ AN‏ 
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بحسن. قصد أوتسوع قصد يعر صس صاحبه eels elie ru‏ سبيل 
الجماعة منه» مهما كانت منزلته Lage g‏ تحصن بالوسائل واعتصم 
الا شات التي يراها كفيلة له بالحياة. كما جاء فى اللائحة العامة 
Of del‏ لأمير التجماعة يدق tole)‏ التامة على جميع أفراد 
جماعتهء وأنه يستشير أفراد جماعته دون أن يكون عليه إلزام 
(والمقصود بالجماعة هنا الممجموعة الواحدة من مجموعات التنظيم) 
وأن على الفرد أن لا يقدم على أي عمل كالزواج والطلاق قبل أن 
يحصل على إذن القيادة عن طريق أمير الجماعة. وأن الأمير 
والآفراد متضامئون في المسؤولية في كل ما يحدث سواء أساء إلى 
المجموعة وحدها أو إلى النظام كله. وجاء في قانون تكوين النظام 
الخاص أن فيادته تشكل من خمسة أفراد يمثلون الصف الأول 
يراس كل منهم مجموعة تتكون من خمسة أشخاص› وكل فرد من 
وهكذا. وبهذا التسلسل يكون الأفراد الذين يمكن أن يتصل بهم 
أي عضو من أعضاء النظام فيما يتصل بأعماله لا يزيد على ثمانية 
في أوقات ال 

ASUS‏ قيا دة النظام الخاص Os}‏ من عشرة أشخاص (خمسة 
فياديين وخمسة مستشارین)› يعاونها ميجلس !5 OLS‏ ولجنة فلية 
مهمتها وضع خطط تنظيم القوات ودراسة المعدات عملياً» وتحديد 
مميزاتها وطرق استعمالها وحفظهاء ودراسة الأهداف ورسم خطة 
تنفيذها من زمان ومكان وقوات.. إلخ. ثم يأتي بعد ذلك دور 
الجنود ومهمتهم الاستعداد الروحي والعقلى والطاعة والتنفيز OM‏ 
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unt tg وأسحق‎ tos? لمعلومات مفصّلة انظر : معحمود الصباغء‎ {TY} 


\+¥ 





بالعودة التاريحية | ظروف الافتراق بين حسن البئا وقادة 
النظام Yoo el!‏ بد لنا من العودة إلى قضية اغتيال المستشار 
الخازندار» إد إن عمر التلمساني يجعل من الجهل وسوء امهم“ 
E erie‏ میا ae a‏ في | cee‏ 
الوطنيين wa‏ من الإخوان على ما ae‏ بسا ارد 05 الجهاز) 
بالسجن عشر سنوات» لأنهم لاحقوا بعض ضباط الإنكليز وحاولوا 
قتلهمء في حين أنه تهاون في الحكم على مقاول ثري كان قد 
Sine |‏ على سيعة Ol‏ وقتلهم (المجرم الشهين حسن قناوي). 
ويقول ‏ عمر e‏ إن ثلا ئة بيدا ل من النظام ysl or‏ 
e‏ بالقانون re‏ جريمتهم دول eS‏ وقد ne jl‏ هذا الأمر 
حسن Ll‏ كثيراً وأحرثة وأوقعه في الحرجء اسنها أن قيادة 
الإخوان لم تكن على علم TT‏ لان رح الا 
وحتى محمود الصباغ أحد قادة النظام الخاص» يشهد بكل صدق 





ا () راجع: التلمساني › carl, Ss‏ م. سح ص 6" - TY‏ 
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OLE rrr lire es‏ سس بيب جر سسب مس 


وإخلاص بأن الإخوان المسلمين كجماعة يرأسها المرشد العام 
رعم أن pate‏ هو رئيس النظام عبد cpa yl‏ السندي. ولا ندري 
كيف يصف التلمساني والصباغ» السندي ورفيقيه منفذي العملية 
غير أن الكايت: الأكيق أن حسن البنًا انزعج وتأثر بسبب الحادث» 
إذ اكتشف خروج السندي والنظام الخاص على كل ضوابط الجماعة 
وأولها الطاعة له والبيعة معهء ليتحول النظام الخاص إلى تنظيم 
مستقل يتبع السندي وهذا ما ظهر في أحداث لاحقة. وينقل الصباغ 
ال" si‏ فيادة النظام الخاص عمدت محأاكمة للسندي بحصور 
ال محا ر العا اا ا ا اخ ا ا 
من غير نفس Cal oi Us ade GS‏ بالتفي (المائدة: .)٠٠١‏ 
وفي ذلك يقول التلمساني: «إن اللإخوان ما فكروا يومأً فى القوة 
كسلاح we asl gl pee‏ أو ثورةء وذلك لأنهم سلفيون وسلفيون 
بحق وفهم. والسلف رغم ما أثروا به الفكر من قمم وسعة 
LSU‏ ولهذا فإن تأسيس النظام الخاص لم يكن إلا 
اللاستعداد للدفاع عن النفس وللحرب فى فلسطين ولطرد الإنكليز 
ن و اا ها و ا ي و و وك 0 
مبينة. إن الإخوان حريصون على أن يكونوا حير بني آدم»“. 

3( في مذكراتهء ص 750608 إلى + 

Vie التلمساني» ذكريات» م. س»‎ (f) 
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وينقل محمود الصباع أن بعض كبار الاخوان اتخذوا من غضبة 
المرشد العام على حادثة قتل الخازندارء» غضبة على النظام الخاص 
ككل وعلى رئيسه عبد الرحمن السندي على وجه الخصوص» 
وأخذوا يروجون أن المرشد العام عزم على حل النظام الخاص أو 
على اإقتصاء عبد الرحمن السددي من رتاسته'”".. وفي ,حين ينقل 
الصباع هذا الكلام» وهو كلام ردده كثيرون من قادة الإخوات 
(الهضيبي › التلمساني» فريد (HEI! we‏ وغيرهم)؛ إلا أنه هو 
(أي الصباغ) ينفيه جملة وتفصيلاً» لا بل ويؤكد بقاء السندي على 

رأس النظام وتمتعه بثقة الإمام al‏ والصحيح أن السندي ظل على 

امن النظام الخاص وتعاون مع عبد الناصر بهذه الصفة» وحاول 
الانقلاب على قيادة الإخوان بعد انتخاب المرشد حسن الهضيبي 
في حادثة تشرين الأول/ أكتوبر 2١96١‏ وبهذه Vi ea all‏ مر 
إلى استمرار النظام الخاص» بعد حادثة الخازندار» وإلى استمرار 
السندي في رئاسته» O92 Cpe Sy‏ أن نتمكن من الحسم في معرفة 
الموقف الحقيقي للإمام di‏ فرك pee eek.‏ أن احرف 
جرت في bes USI tle‏ اغتياله تجعل من الممكن تصديق الرواية 
القائلة بأنه حل النظام الخاص وأقال رئيسه من البيعة. 


فقد شهدت الفترة الواقعة من ٠١‏ حزيران/ يونيو إلى ١١‏ 

ين الثاني/ نوفمبر ۸ عمليات تفجير واسعة النطاق طالت 

oe‏ ومؤسسات وشركات لليهود أو للذين يشتبه بدعمهم اليا 
في فلسطين» ؛ وذلك في غمرة تصاعد الصراع على أرض فلسطين. 
وفي تلك الفترة (مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 1) اعلقة 
الحكومة المصرية أنها ضبطت co‏ للأسلحة بالإسماعيلية» في 
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عزبة للشيخ محمد فرغلي قائد كتائب الإخوان في فلسطين. وتلا 
ذلك حادثة سيارة جيب ضبطت بالصدفة وفيها أوراق ووثائق تعود 
إلى النظام الخاص )9 تشرين الثاني/ نوفمبر). 

وقد استندت حكومة النقراشي باشا إلى ذلك لإصدار الأمر 
العسكري بحل جماعة الإخوان في منطقتي القنال والإسماعيلية» فى 
وقت كان فيه الشهيد البنًا يؤدي فريضة الحج مع مجموعة من 
الإخوان؛ وكان متطوعو الإخوان يقاتلون على أرض فلسطين مع 

ويبدو اليوم أن النقراشي باشا كان على اتصال بالإنكليز» وأنه 
وافق على وقف الحرب في فلسطين» وعلى سحب الجيش 
المصري. وكان هذا يتطلب ضرب الإخوان» وهم القوة المقاتلة 
iis‏ في فلسطين. وبعد حادثة السيارة الجيبء صدر القرار 
الع رقم ٩۳‏ بتاريخ 8 كانون الأول/ ديسمبر ١148‏ والقاضي 
بحل جمعية الإخوان المسلمين وجميع فروعهاء وتبع ذلك سحب 
القوات المصرية من فلسطين ووقف القتال نهائياًء وإيداع الإخوان 
في السجون واعتقال مجاهديهم في فلسطين» وإعادتهم إلى مصر 
لحبسهم في معتقل الهايكستيب. ووضع الإمام البنّا تحت الرقابة 
العسكرية الإجبارية في منزلهء وقطع عنه الهاتف وسحب منه سلاحه 
الفردي» واعتقل شقيقه الضابط عبد الباسطء الذي كان يرافقه 
ليحميه. وفي هذه الأجواء جرى اعتقال قادة النظام الخاص 
(السندي والصباغ ومشهور وأحمد زكي حسن وأحمد حسني). وبعد 
LJ Sse‏ عن قيادات وقواعد الدعوة. وإيداع العشرات من القادة 
في السجون والمعتقلات والقبض على قيادة النظام الخاص» استمر 
النقراشي باشا في تحديه لمشاعر المصريين والعربء فأثار الضجيح 
ل ورای المضبوطة في السيارة الجيب معلناً أنها تثبت ضلوع 
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الإخوان في التآمر لقلب نظام الحكم. ونتيجة لهذا الشحن والتوتير 
إحراق أوراق القضية داخل قاعة المحكمة. إلا أن المتفجرة كشفت 
وجرى تفجيرها خارج المحكمة؛ الأمر الذي سمح للحكومة بادعاء 
ضلوع الإخوان في عملية تفجير إجرامية كانت ستودي بحياة 
العشرات من ا 

لقد قام الشيخ حسن البنا بخلق شعور مكثف وعسكري للهوية 
الإسلامية عبر الحشد المتواصل للتفاصيل الدينية» وأشعل في أتباعه 
الحماسة الجهادية دون رابط. فالشيخ حسن البثا لم يضع لمؤسسة 
الإخوان المسلمين التي كوّنها مرجعية لها حق الفصل في الأمورء 
وأطلق كل شىء للفتوى الفردية. ولهذا السبب أفلتت السيطرة منه. 
فقد بدأ النظام الخاص الجناح المسلح في تنظيمه سلسلة اغتيالات 
بخير weer‏ وقاموا بقتل القاضى دوين بك الخازندار 56 YY‏ آذار/ 
مارس EEA‏ وأعقبوه برئيس, الوزارة محمود فهمي النقراشي في 
۱ كانون الآول/ ديسمبر ۸٤۱۹ء‏ ذاكرين عدة أسباب من ضمنها 
التفريط في فلسطين . 

وشعر الشيخ خسن آلا بالورطة التي أوقعه فيها قادة النظام 
Ly) Ol pies‏ للناس» ple)‏ فى صحف القاهرة صباح ١١‏ كانوت 
الثانى/ يناير )١9594‏ قال فيه : 


االقد كان هدف دعوتنا owls; oe‏ العمل pod‏ الوطن وإعزان 





0 يدن التفاصيل حول تلك الفترة وأحداثها راجع: طارق البشري» الحركة 
السياسية فى مصر ۱۹٥۲ ١955‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب› القاهرة. IVT‏ 
خصوضا الباب الأول من الفصل الثالث» والباب الخامس من الفصل الخامس . 
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الدين» ومقاومة دعوات الإلحاد والإباحية والخروج على أحكام 
الإسلام وفضائلهء تلك الدعوات التي دوى بوقها وراجت سوقها 
في تلك الأيام. وإذا كان ذلك كذلك» فما كانت الجريمة ولا 
ولا العنف من وسائلهاء لأنها تأخذ عن ed!‏ وتنهح 
نهجه وتلتزم حدوده. ووسيلة الإسلام في الدعوة مسجلة في 
sai OES‏ قال تعالى في سورة النحلء الأية 6؟١ Jy pits‏ سيل 
ريك sect, aS‏ ال والقرآن الكريم هو الكتاب الذي 
Ghely Sal wb oy Gs‏ من فة ال ANSE bln alery‏ 
وفرض احترام الدليل والبرهان وحرم الاعتداء حتى في القتال؛ قال 
تعالى في سورة البقرة» الآية SR Hy WES Th Va‏ 
KOS et‏ ؛ والإسلام الحنيف هو دين السلام الشامل» 


هھ س 


pestle‏ الكاملة» والروحانية الصافية» والمثل الإنسانية الرفيعة, 
ESS neem en ee‏ 
صورها النبي ية بقوله: لاون عل المسلهون عن با 
ويده». ولقد وقعت أحداث نسبت إلى بعض من دخلوا هذه 
الجماعة دون أن يتشربوا روحهاء وتلا هذا الحادث er‏ اغتيال 
رئيس الحكومة محمود ذ فهمي النقراشي باشاء الذي أسفت اليلاد 
لوفاته» وخسرت بفقده ليا من أعلام مها و ادا من قادة 
حركتهاء ومثلاً Lub‏ للنزاهة والوطنية والعفة من أفضل أبتاكياء 
ولسنا أقل من غيرنا أسفاً من أجله وتقديراً لجهاده وخلقه. ولما 
كانت طبيعة دعوة الإسلام تتنافى مع العنف» بل تنكره» وتمقت 
الجريمة مهما يكن نوعهاء وتسخط على مرتكبيهاء فنحن نبرأ إلى الله 

من الجرائم ومرتكبيها. ولما كانت بلادنا تجتاز الآن مرحلة من 
أدق مراحل حياتها مما يوجب أن يتوفر لها كامل الهدوء والطمأنية 
والاستقرار» وكان جلالة الملك المعظم حفظه الله قد تفضل فوجه 


١٠١م‎ 


الحكومة القائمة» وفيها هذه الخلاصة من رجالات مصرء هذه 
الوجهة الصالحة» وجهة العمل على جمع كلمة الآمة وضم 
صفوفهاء وتوجيه جهودها وكفاياتها مجتمعة لا موزعة إلى ما فيه 
خيرها وإصلاح أمرها في الداخل والخارج. وقد أخذت الحكومة 
من أول لحظة على تحقيق التوجيه الكريم في إخلاص ودأب 
وصدق» وكل ذلك يفرض علينا أن نبذل كل جهد ونستنفد كل 
وسع في أن نعين الحكومة في مهمتهاء ونوفر لها كل وقت 
ومجهود للقيام بواجبهاء والنهوض بعبئها الثقيل» ولا يتسنى لها 
د ا إلا إذا وثقت تماماً من استتباب الأمن واستقرار 
النظام» وهو واجب كل مواطن في الظروف العادية» فكيف بهذه 
الظروف الدقيقة الحاسمة التي لا يستفيد فيها من بلبلة الخواطر 
وتصادم القوى» وتشعب الجهود إلا خصوم الوطن وأعداء نهضته. 
لهذا أناشد إخواني لله وللمصلحة العامة أن يكون كل منهم عونا 
على تحقيق هذا المعنى وأن ينصرفوا إلى أعمالهم» ويبتعدوا عن 
كل عمل يتعارض مع استقرار الأمن وشمول الطمأنينة» حتى يؤدوا 
بذلك حق الله وحق الوطن عنهم» والله أسأل أن يحفظ جلالة 
الملك المعظم cps OAK,‏ رعايته» ويسدد خطا البلاد حكومة 
وشعبا في عهده الموفق إلى ما فيه الخير والفلاح» امين». (انتهى 
OL‏ حسن OCS‏ 


وبعد يومين من صدور «بيان للناس» قُبض على أحد أفراد 
استعناف مصرء وكان التخطيط والأمر بالتنفيذ هذه المرة من سيد 





SULS an) ey)‏ قن ميحس محمد من قتل حسن (LW‏ دار الشروق» 
القاهرة» EVAL EVY 2 6 VAAV YL‏ 


14 


قات المسؤول عن النظام الخاص وقتها ودون علم الشيخ أيضاًء 
فاضطر الشيخ إلى كتابة بيان ثان يتبراً فيه من القائمين بهذا الفعل 
عنوانه: «ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين». قال فيه: 


eos?‏ هذا الحادث الجديد» حادث محاولة نسف مكتس سعادة 
النائب العامء وذكرت الجرائد أن مرتكبه كان من الإخوان 
المسلمين» فشعرت بأن من الواجب أن أعلن أن مرتكب هذا الجرم 
الفظيع وأمثاله من الجرائم لا يمكن أن يكون من الإخوان ولا من 
المسلمين» وليعلم أولئك الصغار من العابئين أن خطابات التهديد 
التي يبعثون بها إلى كبار الرجال وغيرهم لن تزيد أحداً منهم إلا 
Gols Ley arly: layed‏ على أدائه» فليقلعوا عن هذه السفاسف 
ولينصرفوا إلى خدمة بلادهم a‏ فى حدود عمله. إن كانوا 
يستطيعون عمل شيء نافع مفيدء وإني لأعلن أنني منذ اليوم سأعتبر 
gi‏ حادث من هذه الحوادث يقع من ای و مق لے تنهال 
بجماعة الإخوان موجهاً إلى شخصيء ولا يسعني إزاءه إلا أن أقدم 
نفسي للقصاص وأطلب إلى جهات الاختصاص تجريدي من 
نمی المصرية التي لا يستحقها إلا الشرفاء الأبرياءء فليتدير ذلك 
من يسمعون ويطيعون» وسيكشف التحقيق ولا شك عن الأصيل 
والدخيل» ولله عاقبة الأمور». إلا أن هذا البيان لم تنشره الصحف 
إلا بعد يومين من اغتيال البناء أي في ١4‏ شباط/ فبراير ١119‏ 
وذلك ضمن حملة مخابراتية استهدفت القول بأن البنا اغتالته جماعة 
الإخوان بسيب بيانه هذا . ويحسب محسن محمد أيضاًء فقد 
اضر :الا کيا صا عنوانه القول الفصل محدود التداول» وزع 





(4) منشور أيضاً فى : محسن محمد» من قتل حسن اليتاء CO+ ee‏ ص0۷ _ 
لا 


11 


سراًء عرض فيه وجهة نظر الإخوان من الأحداث» فقال إن قرار 
الحل كان بطلب الحكومات الأجنبية» وإن السلاح الذي كان مع 
الإخوان كان بعلم الحكومة لأنه كان من أجل فلسطينء أما 
الانقجارات والاغتيالات التي حصلت فهي «لم کت نام قاد 
الاخوان» وعلى فرض أن الإخوان قاموا بهاء فالجماعة ليست 
مسؤولة عن أعمال نفر من | gs Lae‏ وأبدى أسفه «لقتل المستشار 
أحمد الخازندار واغتيال محمود فهمي النقراشى»» وقال: إن ذلك 
لاحصل وقياداات الجماعة كانوا معتقلين أو ا وكان رد فعل 
اقرارات الك" 


ip‏ س 
(9) من قتل حسن اليئأ» EA es 6O- we‏ 


۹۱ 


الإخوان والنظام الخاص والضباط الأحرار 


1480( كاتنت منتواك الأعداد gh oY) Ghee) asi geal‏ )8 
وعمليات فدائية كثيرة لم يكن للوخوان الل د ف أ ا 
رغم وجود نظامهم الخاص في السنوات الست الأخيرة» ورغم 
وجود الإخوان طوال السبع عشرة سنة الأخيرة من هذه الفترة 
(؟9١ ‏ 1546). فأول جهاز سري أسسه حزب الوفد أثناء ثورة 
8 لاغتيال الجنود والضباط الإنكليز؛ كان قد اغتال السير لي 
سار مود الجيش المصري والحاكم العام LAS «Oleg‏ 
زهدي فى ١١‏ تشرين الثانى/ نوفمبر ۲ وكانا ينتميان إلى حزب 
a‏ الدستوريين المنشق عن gular Lad wah Sty PUSS‏ 
عام 5 منظمة القمصان الزرقاء شبه العسكرية» في مقابل منظمة 
القمصان الخضراء التابعة لحركة مصر إلفتاة. وحاول عر الدذين 
عامر من مصر الفتاة اغتيال مصطفى النحاس باشا رئيس الحكومة 





)١(‏ محمد حسين هيكل » cg ceil Sik‏ السياسة المصرية» دار المعارف القاهرة» 
01401 السزه الأول ين او ات 


١ ١ 


الوفدية في TA‏ تشرين الثانى/ نوفمبر 451 . وهذا يعطينا فكرة عن 
کن امات شه الع لى الع الاي ا ب 
عامة في مصر تلك el‏ ويورد الدكتور محمود ag‏ = حصراً 
لما وقع على أرض مصر من قضايا اغتيال وأعمال فدائية من سنة 
٠‏ وحتى سنة 214140 وقد بلغت 17 قضية توزعت إلى "5 
قضية اعتداء على أفراد من قوات الاحتلال وأعوانه» و7؟ قضية 
اعتداء على الحكام المصريين» وقضية واحدة هي قضية اغتيال 
إسرائيلية ضد الإنكليز. ومن بين هذه القضايا يمكن eee‏ 
عمليات اعتداء مصرية e‏ وجنود الاأحتلال و فى الفترة 
OE E tes‏ ولسم يث ا soe ge‏ 
الأعمال بصورة مباشرة؛ علماً أنه تشكلت خلال سنوات الحرب 
(وخصوصاً 555-3555 عندة كعل Spee Rely aan‏ 
استهدفت الجنود الإنكليز ومعسكراتهم. وخصوصاً لدى مصر الفتاة 
wily‏ الوطني والحزب الشيوعي (منظمة حدتو أي الحركة 
الديمقراطية للتحرر الوطني) وحزب الوفد» وكذلك فى داخل 
الجيش. وشهدت أعوام 45ص - ١919‏ أوسع موجة من ا 
العنف السياسي شاركت فيها مختلف القوى السياسية والعسكرية 
ل ا وحظيت بشرعية سياسية وطنية في أوساط تلك 
zd Sl ols all‏ وكانت مشاركة الإخوان فيها هي الأقل برغم 
قيام الماركسيين لاحقاً بنسبة الإرهاب والعنف السياسي إلى 





2230 مصر وقضايا الاغتيالات (hwnd‏ کات الحرية» القاهرة. e O bs‏ 
0 6 . 
لا ت . الجزء الأول 


Et 


انت السات الوت ال cus Eee:‏ مين 
أصعب السنوات التي عاشتها ae‏ وجماعة الإخوان. فمنذ عام 
ضارتف كل !السماغانت السياسية bad SL‏ بيتها في العمل 
السكري ضه الاحتلال البريطاتى» فبشطت. الاغتيالات السياسية 
ولات اا واا ر اا وسال Us‏ اتاک سكن 
البريطانيين.. ويقول ريتشارد ميتشل إن الإخوان استخدموا هذا النوع 
من العمليات كاختبارات تدريبية لأفراد الجهاز السري. وفي خريف 
عام ۱۹٤۷‏ وبعد رفض مجلس الأمن نافع E a‏ 
مناقشته قضية فلسطين» ظهرت التشكيلات شبه العسكرية للحزب 
الوطنى والوفد وجمعية الشبان المسلمين بصورة علنية في 
sey al Oye DIEM olsy P's ala‏ متخ الحكام فقرضة قيادة 
هذا النوع من النضال الوطني لتحرير مصر من الاحتلال» لاسيما 
eal‏ ل ل ل ل ل ليت 
المحارب للوسلام gem OSs . petits‏ الا قد انتا قرف 
الرحلات ثم طوّرها إلى فرق الجوالة» وهي نمت وتطورت خلال 





() انظ خصوضاً: AS oe Ll Spe Ce Cardy‏ ولماذاء كتاب الأغالي 
رقم 25/8 القاهرةء ط 4» ١1۹4ء‏ وكان صدر أولاً عن دار الطليعة في بيروت في آخر 
سيعينيات القرن العشرين. وانظر أيضاً السيد يوسف, الاخوان المسلمون وجذور التطرف 
الديني والإرهاب في مصرء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ۰.۹4 واا ay‏ 
حلمي الثمتم خصوصاً: : حسن البنا الذي لا يعرفه أحد. FANS‏ يد 
عات التحولات» الكرمة للنشرء القاهرة .5١١5‏ وهي كتابات أقل ما يقال فيها إنها 
تفتقر إلى الموضوعية والعلمية ولا تحتوي على شيء سوى الحقد والكراهية والتحريض ضد 
الإخوان وضد الإسلاميين عموما. 


Tu م. سح کی‎ Ole میتشل › الا خوان المسلمون»‎ Co) 


١١ه‎ 


Gyles 1۹۲۳۷ _ ٤ Shi‏ قوة لا يستهان بها. حتى إن 
الاجت وارد ميتشل يقول إنها لعبت agus igs‏ يست حق, الغتاء 
على حد قول البنا كقوة بوليس تحافظ على التظام في أثناء 
احتفالات اعتلاء الملك فاروق العرش عام .۱۹۳١‏ وبحسب 
ميتشل [aa‏ فان الجوالة تسات على dacs‏ حركة الكشافة الوطنية 
المصريةء Bouse Lgl s‏ بعك oS‏ 5 العام الات (آذار/ مارس 
14۹0( تتبع القيادة المركزية» وتم تعيين قائد لها يتولى | cy‏ 51 
الضابط اتام صار ال عام E‏ الشخصية التي لعبت igs‏ 
مهمأ في تدريبات الجوالة وتطوير حركتها . وإن ذلك جاء بعد فشل 

محاولة إقامة نظام الکتائب عام ۱۹۳۷ - 9198". وقد استغل 
الإخوان فترة الحرب oe eS‏ العمل التحضيري من جمع وتحزين 
من خلال فرق الجوالة oT‏ حتى بل عدد ا الجوالة 
عام ۱۹١۸‏ أربعين ألف عضو" . وهذه المرحلة شهدت صعود نجم 
النظام الخاص ور هسه وهبته» وهو الميحاط بأجواء الغموض 
Ay polls‏ وبهالاات القوة والعظمة. وال هذه المرحلة بالضبط نعود 
بدأايات العلاقة بين sols‏ النظام الخاص وبين مجموعات الضباط 
الأحرار وعلى رأسها جمال عبد التاصر. 


ا عرضنا شهادة كمال oe ad)‏ حول قيأمه هو 
وعد pel‏ بعقد البيعة للنظام الخاص مع یرل الرحمن السندي 


)1( ريتشارد ميتشلء أيديولوجية جماعة الإخوان المسلمين» TLE‏ م.س» ص۸۷. 
)¥( ميتشل tO. oe ٠‏ ص .۸٤‏ 


(8) ميتشل» م.نء نقلاً عن مصادر جماعة الإخوان» ص۸۸. 


۹١ 


إلا أن حسين حمودة (وهو أحد قادة الضباط ee Shes Cl‏ 
Sass ele US a‏ على الس العام ا 
تاريخها بأنه كان في أوائل عام 148 closed dy gu. 43) LAS‏ 
الضباط السبعة الذين شكلوا أول 'خلية للنظام الخاص بين ضباط 
الجيش المصري. ويورد عبد المنعم عبد الرؤوف (أحد قادة 
(Last toi blast‏ فى زكرا" egg Lgends lawl‏ 
عبد المنعم عبد الرؤوف» حسين حمودة» عمال poll ue‏ 
كمال الدين حسين» سعد توفيق» صلاح الدين خليفة» خالد محيي 
الدين. ويؤكد خالد محيى الدين ذلك في مذكراته''“ ويذكر أنه 
sth, ols‏ مع عبد الناصر والصباغ افيه لبيب والإمام حسن 
البّاء وأن البنًا قرر ضمهما هو وعبد الناصر إلى الجهاز السري» 
وأن العلاقة بهذا البجهاز استمرت حتى حرب فلسطين. كما يذكر 
عبد اللطيف بغدادي فى مذكراته”"'' أن الضباط الأحرار كانوا على 
صلة بالنظام الخاص» وأن عبد الرحمن الستدي حاول دمج 
الع :واف موافقة جسن اليا على .ذلك إلآ.أن الضباط 
الأحرار رفضوا هذا الأمر إذ خحافوا من الذوبان داخلل بحر 
الاخوان. ويتفق كل من كتب مذكراته من الضباط الأحرار السالفي 
الذكر وأيضاً جمال منصور”""“ وعبد الفتاح أبو الفضل“"“ ومحمد 





(9) أسرار حركة الضباط الأحرار والاخوان المسلمونء الزهراء للإعلام والنشرء 
القاهرةء 21986 طلء ۰۱۹۸۷ ص١"‏ - 55. 

)٠١(‏ أرغمت فاروق على التنازل عن العرش» الزهراء للنشر والإعلام» القاهرة» 
١344‏ . 

.11947 والآن أتكلمء ج/١. مركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرةء‎ )١١( 

(؟١)‏ عن المكتب المصري الحديث» القاهرةء» 1۱۹۸۰. 

)اف الثورة والدبلوماسية» مركز الأهرامء القاهرةء» VAAL‏ 

)18( كنت نائباً لرئيس المخابرات» دار الحريةء القاهرة» NAAT‏ 


VV 


ee‏ على أن ا ا ع حي نبب لیب الذور 
الرئيسي في owe on 45 aS‏ الي والضباط الاك ان 


ولعلنا هنا نستطيع أن نميّز بين أمرين؟؛ العلاقة بالنظام الخاص 
وبعبد الرحمن السندي من جهةء والعلاقة بمحمود لبيب أو بتنظيم 
الضباط الأحرار من جهة أخرى. إذ إن عبد الرحمن السندي نسج 
علاقة خاصة بالضباط الأحرار تعززت وتعمقت رغم ge! sels!‏ 
ها بين التنظيقين:. إلا أن عداة ووايات: ار تيد VLA!‏ 
الأولى للإخوان بالجيش إلى عام .155٠‏ فالرئيس المصري الراحل 
ee‏ كان يود مجموعة 
نورية داخل الجيش تسعى إلى الحصول على دعم علي ماهر وعزيز 
المصري المعاديين بشدة للإنكليزء وأن تنحية علي ماهر من 
الحكرمة صت de perme char VEY‏ السادات تزكر على jeje‏ 
المصري» وهو ضابط متقاعد اشتهر بوطنيته وعدائه للاستعمارء 
وهو كان في لندن بعد تقاعده للعلاج, وحين عاد إلى القاهرة عام 
۷ استقبله عدد من قادة الإخوان ونشأت صلة قوية بينه وبين 
حسن البناء إلى حد آنه كان يسعى إلى توحيد الإخوان ومصر 
الفتاة. أما الضابط محمود لبيب فهو تقاعد عام ١975‏ وبدأ العمل 
مع حسن البنا كمستشار خاص له لفرق الجوالة و O9 he‏ 
العسكرية» وللإشراف على تجنيد وتدريب المتطوعين OY) dad‏ 


أنور السادات يروي في كتاب قديم له" 





(18) كنت رتيساً لمضر» المكتب العصرى الحديث ٠‏ القاغرف 14۸4 

)١5(‏ صفحات محهولة من كتاب الثورة؛ صدر عن سلسلة كتب للجميع » العدد على 
مطلع عام 140 . قدم له جمال عبد الناصرء وقد أعادت دار الجمهورية للصحافة والتشر 
طباعته في .1١١57/١/١‏ 

(۱۷) بحسب ما كتبت مجلة الدعوةء ٠عن‏ محمود لبيب» 21501١ /١5/55‏ أي بعد 
أسبوع من وفاته. 


۹۸ 


يقول السادات إنه كان مع صديقه الضابط عبد المنعم 
عبد الرؤوف على صلة قوية بالإمام البناء وإنهما اتصلا بعزيز 
المصري بواسطة البنا نفسه والتقيا به في عيادة الدكتور إبراهيم 
حسن أحد قادة الإخوان وذلك عام .'“۱۹٤١‏ وقد أعاد السادات 
ذكر الرواية أيضاً في كتابه البحث عن الذاث» وذكر أن زياراته CS‏ 
eV of, oy‏ قرفن om te Molen plea ale‏ 
يقول السادات إن البنا هو الذي بادر بدعوته لزيارة مركر الجماعةء 
يقول أحد الإخوانيين إن وجيه أباظة هو الذي رتب اللقاء بين البنا 
والسادات في عيادة الدكتور إبراهيم حسن» وذلك لتعريفهما أيضا 
بالضابط عزيز المصري» وإنه تم الاتفاق في هذا الاجتماع على 
ead die‏ بين الإخوان وجماعة مصر الفتاة وضباط الجيش”'"". 
في حين يذكر حسين حمودة أنه تم الاتفاق بين الفريق عزيز 
المصري وأنور السادات على تشكيل تنظيم سري في الجيش يرتبط 
بالاخوان"". ويعيد السادات إلى هذه المرحلة انضمام عبد المنعم 
عبد الرؤوف تنظيمياً إلى حركة الإخوان. وكان عبد المنحم 
عبد الرؤوف قاد محاولة هرب فاشلة مع عزيز المصري ليلة 1١‏ - 
aul 4‏ 1 للاتصال بثورة رشيد عالي الكيلاني في العراق 
والعمل ضد الإنكليز. وقد اعتقل ثم أطلق سراحه ربيع ٠۱۹٤۲‏ 
ليجري اعتقال السادات مع زميله حسن عزت زان deed‏ 1517 
بتهمة الاتصال المستمر بالألمان. وخلال فترة اعتقال السادات حل 





(۱۸) م. س» ص۳۳ CEA‏ وأيضاً 07 - ٠٦‏ من كتاب صفحات مجهولة. 

." طبعة المكتب المصري الحديث» ۰1۹۹۸ القاهرة» صا‎ )١9( 

(۲۰) زکریا سليمان بيومي» الاخوان المسلمون والجماعات الإسلامية في الحياة 
السياسية المعاصرة ١978‏ - 214448 مكتبة وهبةء القاهرة» ۰۱۹۹۱ VEAL VEV go‏ 


VAG سن ص‎ 662 gom ae 
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عبد الرؤوف alone‏ كضابط اتصال بين مجموعة الجيش والإخوان» 
Oly Lowy‏ السادات كان يعمل على تشكيل جبهة من الإخوان 
والجيش والبوليس بقيادة عربر المصري لعحسب Rares‏ 


ويقول أنور السادات في كتابه الآخر أسرار الثورة المصرية: 
بواعثها الخفية وأسبابها السيكولوجية””": إنه التقى الإمام الب 
آوائل نيسان/ أبريل 419451 pote aly‏ على Ube‏ به ج الق 
عليه (السادات) في صيف ١٤۱۹ء‏ وإن عبد المنعم عبد الرؤوف 
حل محله فی هذه الصلة بعد إطلاق سراحه. وفي تشرين الثاني/ 
نوفمبر ١945‏ هرب السادات من المعتقل وأعاد الاتصال بالإخوان 
ليساعدوه قبل أن يُعاد اعتقاله في كانون الثانى/ يناير ١957‏ ويبقى 
في السجن حتى نهاية عام ۸ ۰ 


غير أن عمر التلمساني ينفي بشدة كل ما قيل وكتب عن دور 
عزيز المصري في هذا السياق» انطلاقاً من كون الفريق المصري 
5 سرا لا تستهويه الفكرة الإسلامية ولا يصلح لدعوة 
إسلامية. ولكن الذي جمع بينه وبين البنا التقاء مصالح ليس إلاء 
وم يكن هو الواسطة بين الإخوان والضباط. كما يكذّب التلمساني 
فول Lest as] elo‏ الإخوان مع البناء ويؤكد أن كل ما أورده 
السادات عن علاقة الإخوان بالضباط الأحرار ليس فيه كلمة واحدة 
صحيحة» بل الصحيح أن السادات: كان يلتفى-البنا ياغتبازة تلميذاً 





INTL -حمودة > م .ل ص۱۸۹‎ EB 


)¥¥( کتاب الهلال الشهريء العدد ۷١‏ تموز/يوليو els c\4oV‏ له جمال 
عيد الناصر. وقد أعيد 0 في سلسلة كتب قومية (العدد )۳١١‏ عن الدار القومية للطباعة 
والنشرء القاهرة» NAO LV ATT‏ 


ا 


يلتقي أستاذه*". أما الرئيس المصري الأول بعد الثورة محمد 
نجيب فقد ذكر في كتابه «قدر ص حقيقة اتصالات السادات 
بالبنًا وعزيز المصري» وحقيقة انتماء عبد المنعم عبد الرؤوف مند 
مرحلة C1481) BS‏ للإخوان» ال ىمسيو لبه احرف اول 
اتصال بالضباط الأحرار صيف ١955‏ حين التقى عبد الناصر في 
حديقة الحيوانات بالجيزة. ويؤكد القصة حلمي سلام في مقالاته 
ا افو الس و eae‏ ا 1507/10 فى ذا 
es aay ae Rise Sis Meee aides te‏ 
أن الرجل الثاني في اللقاء مع الإخوان بعد عبد الناصر كات ae‏ 
مهناء hs‏ بعدهمأ كمال الدين حسين وحسين الشافعي» في حين 
أن عبد المنعم عبد الرؤوف وحسين حمودة وأبو المكارم عبد الحي؛ 
انوا هن ضباط الإخوان داخل الجيش. غير أن حسين حمودة 
و كك أن عبد المنعم عبد الرؤوف هو من أدخل ك الا ضر اس 
الخو ال للقياط عام aly «AEE‏ ظل (أي عبد الرؤوف) 

هو المسؤول عن التنظيم السري قي الجيش حتى نكبة فسطين ٠١(‏ 
أيار/ مايو )۱۹٤۸‏ ومتعاوناً مع «القادة الروحيين للتنظيم وهم البتا 
رين رالا 


ويبدو أن العلاقة بين الضباط الأحرار والإخوان مرت 





(5؟) انظر: إبراهيم قاعود» عمر التلمساني شاهداً على العصرء الاخوان المسلمون 
في دائرة الحقيقة الغائبة: المختار الإسلامي للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» NAAT‏ 
ا 

N400 بالإنكليزية»‎ )١85( 

نا 

(۲۷) المصور»ء م. س . 

(174) حمودة؛ م.سء ص1856. 


١؟١‎ 


بمحطات تاريخية من المفيد استعراضها؛ فهناك من جهة أولى 
معلومات تؤكد ولادة الضباط الأحرار في 2.195٠ ١979‏ وهو 
تاريخ تأسيس النظام الخاص نفسه في الإخوان. إذ يُحدّد السادات 
ليلة ٠١‏ كانون الثاني/ يناير 1959 تاريخاً لإنشاء تنظيم الضباط 
بجبل الشريف بالقرب من منقباد بصعيد مصرء حيث كانوا يحتفلون 
بعيد ميلاد عبد الناصر في لقاء ضم إلى ناصر والسادات وزكريا 
محيي الدين وكمال الدين حسين. وأن هذه النواة توسعت لاحقاً 
بانضمام عبد الحكيم عامر حين التقاه ناصر في الخرطوء*"'. 
وهناك من جهة Ell ple) ASS (VATA) Lend Bail dy GU‏ 
الضابط محمود لبيب اسن تنظيم سماه الجنود الأحرار (وكان 
يوقع بياناته أحياناً باسم الضباط الأحرار)» وقد صدر عن هذا 
التنظيم في كانون الأول/ ديسمبر ١44١‏ عريضة إلى الملك حملت 
مطالب أحرار الجيش» وخصوصا منع ما يتعارض مع الإسلام, 
ومنح الجندي الحق في الامتناع عن القيام بأي عمل يناقض 
الشرع» وإلغاء معاهدة "14۹۳١‏ . وكان عبد المنعم عبد الرؤوف 
وحسين Syl Sagar‏ من قاد هذا التنظيم» ثم ضما إليه جمال 
ك لاف وهال الدين حسين» وسعد حسن توفيق» وخالد 
محيي الدين» وصلاح الدين خليفة. وهذه الأسماء شكلت الخلية 
ole Vl‏ الآمياسية قبل. أن تضم لاحقا البغدادي» وعامرء والسادات» 
وثروت عكاشة» وإبراهيم الطحاوي» وصلاح سالم» وحسين 





(5) في كل كتبه أعاد السادات تأكيد روايته هذه» انظر خصوصاً: أسرار الثورة 
المصرية؛ م.س» ص١‏ _ “8. 


الطبعة الأولی» الکویت» ۱۹۸۱ء ص١15.‏ 


۲۲ 


الشافعي» وحسن إبراهيم» وتوفيق عبده إسماعيل"١"‏ . 

pea! batt of Pr pot rey TPL agg,‏ ال 
تنظيم محمود لبيب» وأنهم في مرحلة تالية عرضوا على البنا خطة 
ead! aby‏ البريطاني عند عودته من العلمين. ويقول أسامة 
حميد إن محمود لبيب عرض على عبد الناصر تسليمه قيادة 
التنظيم عندما اعتلت صحته (أي في أواخر عام .)١955‏ وقال 
عبد الناصر مرة إنه هو مؤسس التنظيم وليس محمود لبيب» كما 
قال السادات إنه هو المؤسس وإنه سلم المهمة لعبد الناصر بعد 
اعتقاله. إلا أن بعض الإخوان يقولون إن عبد الناصر أنضم إلى 
النظام الخاص عام ١947‏ عن طريق عبد المنعم عبد الرؤوف 
عندما كان أركان حرب الكتيبة ١‏ مشاة» وإن اسم عبد الناصر 
اليغرقى كان وغلول- عي TY SP st‏ .سمعت جن يحض 
Re‏ انان من يزبط بذايات علاقة دك اص .ال كزان 
بعضو الجماعة الشيخ الأزهري أحمد حسن الباقوري (كان يكبره 
بالسن بسبع أو ثماني 0 وهذا يعني Yes! ol‏ 
الأولى بين عامى ١94٠ ١9794‏ والتى جرت بواسطة السادات 
وعيك المنحم عبد الرؤوف: تختلف عن طبيعة الاتصال الذي جرف 
عام ١9545‏ مع محمود لبيب. المهم في كل الأحوال أن هؤلاء 
الضباط كانوا يتحلقون ويتجمعون في أطر لم تكن بعيدة عن نشاط 


)"١(‏ المعلومات نقلها أسامة حميد في بحثه المطبوع بدون ناشر : «موجز تاريخ مصر 
في الحقبة العلمانية4؛ NAAT Salat‏ 

(۳۲) في أسرار الثورةء ص١5‏ - ؟4. 

(۳۳) مقالة في مجلة المصور .1907/1١١ /١‏ 

(5") انظر: محسن محمدء من قتل حسن البناء ص17 ؟. 

(0*) حوارات للمؤلف في القاهرة» شباط/ فبراير .١9499‏ 


۲۳ 


Ol se! W235 3‏ خصوصاً فيادة النظام الخاصء وتنظيم محمود 


إلا أن اللحظة الثالثة التاريخية هى بلا شك لحظة حرب 
فلسطين وما تلاهاء إذ يمكن القول بأن تنظيم الضباط الأحرار قد 
اتخذ شكله النهائي بقيادة عبد الناصر بدءا من عام 2١959‏ وبعد 
اغتيال حسن البنا ووقوع الإخوان تحت سيف الملاحقة والاضطهاد 
وحصول فراغ كبير في قيادتهم بسبب عدم التمكن من انتخاب 
مرشد يحل محل البنا حتى آخر عام .١96١‏ 


FN LIL Ct Cu QI de JI Ol pts‏ يدت 
تطوراً في وضع Lido Vax‏ باتجاه الابتعاد عن الإخوان 
المسلمين» وذلك يعود إلى طبيعة الأوضاع السياسية الناشئة بعد عام 
٥‏ آي بعد انتصار بريطانيا وهزيمة ألمانياء وطبيعة الصلة 
الناشئة بين كل من الدولة المحتلة من جهة» والقصر من CASE ge‏ 
والأحزاب السياسية المصرية وفي طليعتها الوفد واليسار من جهة 
ثالثة . 


مهمة تتعلق بهذا الأمرء إذ يقول إنه وقعت في شباط/ فبراير ١915457‏ 
حوادث الجامعة المشهورة» فأثارت حماسة الضباط للحركة الشعبية 
وحقدهم على السلطة. وفي خلال الأيام التي تلت هذه الحركة 
وقعت المهادنة بين صدقى وجماعة الإخوان المسلمين» فأيدت هذه 
المهادنة دعوة الضباط الأحرار إلى عدم الارتباط بأية جماعة خارج 
نطاق الجيشء» إذ وضح في أثنائها التناقض بين ضباط الجيش 
الذي che Sins: als‏ ها بالا خراة المننلمية ويه جماعة 
الإخوان كجماعة لها سياستهاء التى أوحت ا فی yb‏ من 


Ve 


Sly atl ا د و‎ daly! af الظروف‎ 


Lal isla‏ إن مهادنة e‏ لحكومة إسماعيل صدقي لم ترض 
ge Gl pel ley cel pill ball‏ ا 


جاءت بعد ذلك حرب فلسطين» إذ يتفق الجميع أنها أدت إلى 
اا اي للضباط الأحرار. ويؤكد عبد الناصر هذا 
ea‏ ويقول إن الحرب فرقتهم في lias‏ متباعدة » wal Ls‏ 
إلى استشهاد العدد الكبير منهمء وإلى تخلف البعض على الطريق» 
إلى اتصال البعض الآخر بالملك. ويعطي أحمد حمروش الانطباع 


95 


ويبدو أن منتصف عام 48 كان موعداً لإعادة تأسيس تنظيم 
الضباط الأحرار» إذ جرى التحقيق يوم ٥‏ أيار/مايو ١94594‏ مع 
pelt te‏ 6 الذي قال إنه خرج من التحقيق إلى منزل عبد الحكيم 
عامر «حيث بدأنا وضع خطتنا في ذلك اليوم وفي نهاية الشهر كان 
شملنا قد اجتمع]” 1 . 

وحست الساداثة epg pees‏ وغيرهماء فإن اللجنة التأسيسية 
الأولى لهذا التنظيم ضمت إلى ILS Caley poli‏ الدين حسين؛ 


و عبد المنعم As‏ الرؤوف» JLo‏ محيي الدينء و حسن إبراهيم» 
ثم بعك عدة شهور انف صلاح سالمء 5 Slim‏ سالمء 





0 أسرارء م.سء ص؟7. 

(770) في كتابه صفحات مجهولة» م.سء ص WW‏ 

(۳۸) مذکراته في المصور بتاريخ A/V [Vg Ve fH)‏ ؟1957. 

(۳۹) قصة ثورة 7 يوليوء الجزء الأول» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بیروت ۰۱۹۷٤‏ ص٦٤۱‏ . 

)٤١(‏ المذكرات في مجلة المصور؛ م.س. 


\¥o 


ويل اللطيف بغدادي, Ls S53 clolLudi eos‏ محیی الدين. ثم 
بعد ذلك نوات عكاشة. وعلى Se?‏ ويو سف صديى »› و حسین 
ا 


يقول صلاح نصر في مذكراته"" ٠“‏ إن التنظيم تشكل نتيجة 
لحصاد حرب فلسطين» وإن ناصر أسس أواخر عام ١944‏ نواة 
تتكون من ستة ضباط هي الهيئة التأسيسية (يورد الأسماء نفسها)؛ 
وإته جرى بعد ذلك إبعاد عبد المنعم عبد الرؤوف عن الهيئة GY‏ 
حاول احتواء التنظيم داخل الإخوانء إلا آنه ظل يعمل في خلايا 
التنظيم» وإنه أضيف عام ١‏ إلى القيادة صلاح سالم والبغدادي 
والسادات (بعد عودته إلى الجيش) وجمال سالم (بعد عودته من 
الخارج). 


وى اب اعمطين ۹6١‏ اعت مجه تي ورف س 
وحسين الشافعي وزكريا محبي الدين وعبد المتعم أمين. أما رشاد 
مهنا فهو كان يقود مجموعة باسم الضباط الوطنيين قبض عليهم 
وحوكموا ثم أفرج عنهم وأعيدوا إلى الجيش”“. وبذلك جرت 
إعادة التأسيس باستقلال عن الإخوان. ولكن ليس من دون صلة 
وثيقة معهم. إلا أن ضباط الإخوان يقدمون صورة أخرى عن هذا 
التطورء إذ يرون أن عبد الناصر انفصل واستقل بالتنظيم بعد عام 
40° فيقول عبد المنعم عبد الرؤوف مثلاً إن جمال عبد الناصر 
كان مع جماعة الإخوان في أول أسرة إخوانية للضباط» وكانت 
هذه الأسرة تضم سبعة ضباط هم: عبد المنعم عبد الرؤوفء. 





polos Vl dw $s جاء الأول : ا‎ Ls بو - ٍ أ‎ ge CEN) 
ب کي‎ - J 0 و * = نیس‎ 
.1985 ذُبى‎ 


.١١ص‎ bore > صلاح دصر‎ (EY) 


١*5 


600 goo التاضير» كمال ال حسين) و حسین ويك‎ Ae Slax 
هذه‎ Oly سد توفيق» وصلاح خليفمة. وخحالد محيي ال‎ 
وانضمت لها بعد ذلك عدة أسرء وقد‎ ١955 الأسرة تشكلت سنة‎ 
أطلقوا على أنفسهم اسم تنظيم «الإخوان الضباط»» وكان يرأس‎ 
التنظيم الصاغ محمود لبيب» وكان عيد الناصر من الناشطين‎ 
Ault, dds (blaall Ole) وقول انها إن قاد‎ OP 
محمود لبيب وحضور الضابطين عبد الرؤوف وعبد الناصر‎ 
اجتماعات عدينة» انتهوا فيها إلى وجوب الثأر لمقتل الشهيد حسن‎ 
د‎ aoe اليناء والحذر من أفراد الحرس الحديدي التابع للا‎ 
LL تنظيمهم : والتخلص من النظام الملكي› والقيام‎ ae 
المديير من الإخوان المسلمين»‎ ny Sg › نظام إسلامی‎ slew’ 
وبدء القتال ضد قوات الإنكليز“““ ويقول إنه حين جرى التحقيق‎ 
عبد الناصرء أرسل محمود لبيب إلى زوجة عبد الناصر مرتب‎ eS 
شهرء وأبلغها اهتمام الإخوان الضباط بموضوع التحقيق» وأنهم لن‎ 
يتخلوا عن ا ويبمئاسية هذا الحادث (التحقيق مع‎ 
التنظيم› تغيير أاسمه‎ Se Oppel GAs) محمود‎ cl اض‎ doe 
من تنظيم «الإخوان الضباط» إلى تنظيم «الضباط الأحرار» وذلك‎ 
اساج المكروهة من الملك‎ ١ OD! go VI لإبعاد الشبهة عن جماعة‎ 
. والأحزاب والإنكليز‎ 
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صراع الإخوة الأعداء 


لعل بداية التردي في علاقة الضباط بالإخوان تعود إلى 
المرحلة التي تلت الحرب العالمية الثانية وما تولد عنها من أوضاع 
SV slo Jy ie ol‏ يعوة إلى اضصطراب: وع 
الإخوان في أخر عام ١945‏ ومطلع عام 1 ؛» بسبب الأزمة 
الداخلية العنيفة التي أصابتهم والتي لعب فيها جماعة النظام 
الخاص دوراً سلبياً. فقد أدى تزويج البثا شقيقته الكبرى من 
عبد الحكيم عابدين إلى فتنة» إذ إن بعض قدامى المؤسسين خافوا 
i pt! pul ye Ledley‏ ا النازرة فى CS Sse‏ 
من مواهب تؤهله للبروز في المجتمع بعد أن أصبح صهراً للمرشد 
العام. رقف ادف Ds:‏ الى حصول استقالات وإلى اعتكاف 
مجموعات يدانت تجتمع gol‏ الإطار التنظيمي › آل أل ضدرت 
قرارات طرد حسين عبد الرازق (شقيق علي عبد الرازق صاحب 
كتاب الإسلام وأصول الحكم)ء وإبراهيم حسن (الذي جمع 
الات واا ف ععادته)» وأحمد السكري (أول القادة التاريخيين 


v/s وغيرهم› وذلك فى‎ (gel! dis SAS etki بعك‎ OI 5 


“r 


۷ .,. وبحسب محمد نجیب rir‏ الشبادات eh sole‏ فإن 


peer ye,‏ ا 
(1) مرا جح وردنت سابعقا. 
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هذه الأزمة كانت بداية الاستياء لدى الضباط الذين فقدوا الثقة فى 
النموذج المثالي للإخوان. ۰ 

ولا axe‏ الفصل بين هذه الأزمة الداخلية وحقيقة ارتباطها 
بالموقف الإخواني المهادن لحكومة صدقي والمعارض للوفدء إذ 
او ان ا المطرودين كانوا من الوقنيية الصرحاء داخل 
الإخوان. 

إلا أن ما جرى لم cht‏ الصلة بسبب حاجة الضباط للإخوان 
كسند شعبي في حركتهم الثورية. ففي شباط/ فبراير ١445‏ قال 
عبد الناصر في اجتماع للجنة الضباط الأحرار إنه يتوقع خيراً كثيراً 
oy‏ الو وقد صرح الملك فاروق أن ضباط الجيش قالوا له 
إن نحو 75 في المئة منهم يشاركون في أنشطة الإخوان". 

ويمكن القول بأن مشاركة الإخوان البارزة في ثورة اليمن ١5(‏ 
كانون الثاني/ يناير )١454‏ وصلتهم الوثيقة بسيف الإسلام الأمير 
إبرأهيم بن يحيىء والسيد op dis | fs‏ اد الوزير» والقاضي 
حسين الكبسي (قادة الثورة الدستورية | Acond‏ يومذاك)» شكلت بذاية 
توجس الضباط الأحرار والسلطات المصرية من قوة الإخوان 
وأهدافهم . 

غير أن الإخوان يقولون هنا بنظرية المؤامرة. إذ ينسبون إلى 
عبد الناصر تخطيطأ جهنمياً للاستثثار بالتنظيم وبالثورة» فيقولون إنه 
في الول مب ۹۹ ظهر خلااف on j=‏ الضابطين البارزين 





(؟) حلمي سلام في المصور ٠۹٥۲/۱۱/۷‏ والسادات في أسرار الثورة» ص65١.‏ 
ewes)‏ ار ا عر الخبر عريية السمهورية 
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في تنظيم الضباط الأحرار؛ عبد الرؤوف وعبد الناصر؛ فعبد الناصر 
يريد الإسراع في عمل الانقلاب» ويريد فتح التنظيم (الضباط 
الأحرار) أمام ضباط الجيش عموماًء ولو لم يكونوا ملتزمين مع 
الإخموان المسلمينء ولا مع الخُلق الإسلامي الكريم! فيما 
عبد الرؤوف ملتزم بالبيعة مع الإخوان» وبالطاعة لتعليمات مكتب 
الإرشاد للجماعة» ويطالب بقصر عضوية التنظيم على الضباط 
الإخوان» وعدم انضمام أي اط خر ا وقد اها عل أن 
سسكا إلى رای الفريق «عزيز المصري»» الذي طالبهما بالاتفاق 
فخا لطرد ca‏ وإلغاء النظام الملكي» فإذا لم يتفقا م 
فليسيرا معاً متوازيين كقضيبي السكة الحديد (مذكرات عبد المنعم 
عبد الرؤوف» م.س» te pty oye‏ الثامير عبد الرؤوف: أن 
هدفه هو (إلغاء النظام الملكي»» وأنه قد ضم إلى التنظيم بعض 
الضباط من غير علم قيادة التنظيم الإخوانية» مثل صلاح سالم 
وعبد الحكيم عامر. وأخبر عبد الرؤوف قائده محمود لبيب 
بالخلاف الذي بينه وبين عبد الناصر»ء وبآراء عبد الناصر الجديدة. 
(وبعد بضعة شهور مرض محمود لبيب» وأصيب بالفالج وعجز عن 
الكلام وصار طريح الفراش» وتوفي بعد 5 وکانت فة سراد 
أموال واشتراكات وحلقات التنظيم الإخواني وا يروي الضابط 
حسين حمودة ما فعله عبد الناصر بعد سفر عبد الرؤوف» فيقول: 
«زرت محمود لبيب قبيل وفاته» فوجدت عنده عبد الناصرء J las‏ 
فى ولد لامر e‏ وهه وواک ا اسواء الضياط 
ا وقائمة باشتراكاتهم التي عندي» وسأسلم ذلك لعيد الناصر 

ليستمر التنظيم الإخواني للضباطء ودعا إلى التعاون بين عبد الناصر 
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و AS‏ الرؤوف . ورجح حسين حمودة من بيت محمود vig!)‏ 3 ترك 
عنذه ا الناضر: ولما توفي al bias‏ 3 في جنازته عبد الناصر 
وحمودة» وقد اعترف pedi AS‏ لحمودة, ol‏ اا من لچ قبل 
وفاته أسرار وأسماء وأموال التنظيم الإخواني للضباط» الذي غرف 
باسم «الضباط الأحرار». وبعد خين» قال عبد الناصر لحمودة: إنه 
سينضم إلى التنظيم ضباط اخرون من غير الإخوان! وأعلن لحمودة 
انفصاله بالتنظيم عن الإخوان المسلمين: وقال إنه بعد حسن Lt‏ 
ومحمود لبيب انقطعت dle‏ الإخوان الضباط بضباط الجيش»› وإنه 
الجهاز السري المدني للإخوان المسلمين). إذن بحسب الإخوان 
فقد استقل عبد الناصر بتنظيم «الضباط الأحرار» بعد عام 2190٠‏ 
ا عن قيادة الإخوان المسلمين؛ وصم م ا من عو الإخوان 
عدداً من الضباط مثل : رك الحكيم L S53 « pale‏ محيي الايد 
8 سالم» aa‏ ف هذا ad‏ رأت 


e as مع الجماعة: عن 9 الاس‎ ae 
وجعلت لهم قيادة خاصة مرتبطة بقيادة الجماعة. ويما أن‎ 


عبد الناصر انفصل عن قيادة الجماعة» وبما أن عبد الرؤوف كان 
في سيناء» وتتعذر عليه ممارسة مهام وصلاحيات القيادة» فقد أسند 
مكتب الإرشاد قيادة الضباط الإخوان في الجيش للمقدم أركان 
حرب أبو المكارم عبد الحي. من هذا التلخيص الموجزء عرف 





OV N24, VO yo coe كرات حمودة»‎ (o} 
مذكرات حسين حمودة؛ م.سء وانظر أيضاً : : كتاب الدكتور صلاح عبد الفتاح‎ CV) 
» من الميلاد إلى الاستشهاد › دار القلم بدمسق والدار الشامية لبر ونت‎ Jai الخالدي› سيد‎ 
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أن تنظيم «الضباط الأحرار» (الذي قام بثورة عام ١907‏ في مصر)ء 
كان بحسب الإخوان تنظيماً إخوانياً أساسياء وأنه ظل إخوانياً صرفا 
نحو خمس سنوات منذ تأسيسه عام 2١1455‏ وحتى استقلال 
عبد الناصر به عام .150٠‏ ومع ذلك بقي وجود الضباط الإخوان 
في تنظيم «الضباط الأحراراء chads fares Lips Lele‏ وقي 
فيه ضباظ إخوان نشطاء مثل: كمال الدين حسين» وحسين حمودة؛ 
وصلاح خليفة» وغيرهمء إضافة إلى التنظيم الإخواني الجديد 
للضباطء المستقل عن الضياط الأحرارء والذي كان يرأسه الضابط 
الإخواني أبو المكارم عبد الحي . 

غير أن جمال عبد الناصر ومن معه من الضباط الاحرار رأوا 
أن حرب فلسطين ودور الإخوان البارز فيها ودعمهم للضباط 
الأحرار وتنسيقهم التام معهم ومشاركتهم السراء والضراء» ينبغي أن 
تفيل الغلا قات الى حيويتهاء إلى حد أن عبد الناصر عندما اعتقل 
وحقق معه إبراهيم عبد الهادي في أيار/مايو ١4154‏ دافع عن 
رعن صلته بهم واعتز بذلك على اعتبار دورهم الوطني في 
Nas‏ ` 

Le Nag‏ و کله جب حمودة فى مذكراته» إذ يقول إنه اشترك 
مع عبد الناصر في تدريب الإخوان غل السلاح في أعوام ١945‏ - 
yas,‏ كما شرل OS NNO ple Jat) Biel aie Gls‏ 
8 معظمهم من الإخوان باستثناء خمسة من الشيوعيين. ويؤكد 
حسين حمودة أن جمال عبد الناصر قال له شخصياً في 14 و 
يوليو 1407 إنه متصل بالمرشد العام (الهضيبي) وإنه أخذ موافقته 
على القيام بالثورة» وإن الإخوان يقومون بحراسة مرافق البلاد 





(۷) حلمي سلام ه/ ۲ ۹۲ والسادات» أسرارء ص۱۸۸ ۔ ۱۸۹. 
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الحيوية والسفارات» وإِنْ لهم عناصر مسلحة تحرس طريق القاهرة - 
ogee‏ وطريق القاهرة ‏ الإسماعيلية إضافة إلى منطقة قناأة 
اا (A)‏ 

. cr? 


ويبدو أنه حين انقطع الاتصال بين عبد الناصر وقيادة الإخوان 
(والذي ols‏ يتم عن طريق عبد الرؤوف وحسين حمودة وغيرهم من 
الضباط الإخوان الملتزمين بالجماعة): أوجد عبد الناصر قناة 
اتصال أخرى عن طريق جديد: طريق الضابط الإخواني صلاح 
شادي. OM gold Ce dyke‏ إن لقاءات الإخوان بعبد الناصر 
نشطت بعد حريق القاهرة ۲٣‏ كانون الثاني/ يناير )١915١‏ فتكثفت 
الاجتماعات فى منزل عبد القادر حلمي لدراسة سبل التعجيل 
بالكوزة. وينقل صلاح شادي عن عبد القادر حلمي تفاصيل 
المناقشات التي جرت والتي تناولت أهداف الانقلاب والأمور 
المترتبة عليه لجهة من سيتولى الحكم والموقف من الأحزاب 
be: gS) cng‏ نوفشت قدرة الضباط على القيام بالانقلاب من 
الناحية العسكرية ودور الإخوان فى هذا الانقلاس. إضافة إلى ردود 
الفعل المحتملة داخلياً وخارجياً. وفي التفاصيل أيضاً أن عبد الناصر 
طلب عقد لقاء مهم وعاجل مع الإخوان يوم ١6‏ تموز/ يوليو» فتم 
ذلك SUS‏ وفي منزل عبد القادر حلميء وكان مع عبد الناصر 
عبد الحكيم عامر وكمال الدين حسين إلى جانب حسن العشماوي 
وصالح أبو رقيق وصلاح شادي. وقد سافر بعد هذا اللقاء كل من 
عبد القادر حلمي وصالح أبو رقيق وفريد عبد الخالق وحسن 
العشماوي للقاء المرشد العام (حسن الهضيبي)؛ لإطلاعه على 





)4( صفحات من التاربخ › ص15 1. 


۳٤ 


التطورات (انكشاف تنظيم الضباط الأحرار للبوليس السياسي 
ومطلب عبد الناصر ورفاقه التعجيل بإنجاز انقلاب سريع). وقد 
أعطى المرشد موافقته المشروطة على الانقلاب (شرط العمل على 
تطبيق أحكام الشريعة والمشاركة الكاملة بين الإخوان والضباط في 
المسؤولية). ثم التقى الإخوان بعبد الناصر يوم ۲١‏ تموز/ يوليو وقد 
صدّق عبد الناصر على جميع شروط المرشد واتفقوا على القيام 
لای ل و ا 

رواية Ol YI‏ تختلف إذن من حيث «النيّات» وليس الحقائق. 
MLE Pe Cad‏ فقد جاءه في نهاية عام ١16٠‏ (وبعد 
وفاة محمود لبيب) الضابط الإخواني عبد الفتاح غنيم» وأبلغه رغبة 
عبد الناصر الاتصال بالإخوان المسلمين من جديد. وأخبر صلاح 
شادي الشهيد عبد القادر عودة بذلك» فكلّف عودة شادي بالاتصال 
به» وتم الاتصال الأول بين شادي وعبد الناصر في مكتب المحامي 
حسن العشماوي» ثم استمرت الصلة بين عبد الناصر والقيادة 
الإخوانية عن طريق صلاح شادي بعد ذلك» وبحسب الإخوان فقد 
استمر الاتصال والتنسيق بين اللجنة الإخوانية الجديدة» وعبد الناصر 
ومن معه من الضباط الأحرار (من غير الإخوان المسلمين) وزادت 





coke (+)‏ شادي» ص۸٦١‏ - ۱۷۷؛ وأيضاً: أحمد عطية اش ليلة ۲۳ تموز/ 
يوليوء مقدماتها» أسرارهاء أبعادهاء مكتبة النهضة المصريةء القاهرة ۱۹۸۲» ص٤٦٠‏ - 
VV‏ وأحمد عطية الله مؤرخ معروف كانت تربطه علاقة صداقة قوية بالرئيس عبد الناصر. 
وأيضاً مذكرات كمال الدين حسين في كتاب سامي جوهرء الصامتون يتكلمون» م.س» 
ص4 ؛ وكتاب أحمد حمروش» شهود ثورة 7 يوليوء ج/ ٠٤‏ المؤسسة العربية للأبحاث 
والنشر» بيروت /ا91١1»‏ ص77 7؟ ومذكرات عبد اللطيف يغدادي» م.س»ء عن 25 2 
ومقالة حلمي سلام في مجلة المصور 21567/1١/١5‏ وكتاس ريتشارد ميتشل عن الإخوان 
المسلمين» ج/١»‏ م. س. 
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الاتصالات بين الفريقين في الأيام الأخيرة قبل الثورة» وكانت 
اللجنة تبلغ المرشد العام حسن الهضيبي»؛ بكل ما يجري بينهم 
وبين عبد الناصر. وبحسب مصادر مختلفة» يروي عبد القادر حلمي 
أن اللجنة الإخوانية المتصلة بعبد الناصر عرضت على حسن 
الهضيبي آخر ما توصلت له مع عبد الناصرء وذلك قبيل قيام 
الثورةء» وأن المرشد أبدى لأعضاء اللجنة مخاوفه من عبد الناصرء 
ووجّجه لهؤلاء الإخوان عدة استفسارات «أهمها مدى تمسك هؤلاء 
الضباط بالإسلام» ومدى إخلاصهم في قولهم بالعمل على تطبيق 
أحكام الشريعة الإسلامية» وهل تم الاتفاق في وضوح صراحةٍ على 
ول a aS kell oe Gel‏ الا DEANS th‏ 
الأحرار في الانقلاب والمسؤولية إزاءه» والتعاون في تنفيذه وبعدَ 
نجاحه؟ وفي النهاية» أعطاهم المرشد موافقته المشروطة بالآمرين 
السابقين». وأخذ هؤلاء الإخوان موافقة المرشد السابقة والتقوا بعبد 
الناصر في بيت عبد القادر حلمي. ويروي حلمي بعض ما دار في 
ذلك اللقاء بقوله: «اجتمعنا بجمال عبد الناصر» وشرحت له وجهة 
نظر المرشد بالتفصيل» وقد poll te dle‏ على جميع تحفظات 
المرشد وأكد قبولهاء وأنه سبق الاتفاق معنا عليها». وفى الزمان 
نفسة ؟؟ تموز/يوليؤ 5 » والمكان نفسه في بيت jee‏ القادر 
حلمي » al‏ > صلاح شادي بعبد الناصر ف قصيرة» «وتذكرا في 
هذا اللقاء عهدهما السابق على المبادئ والأهداف التى بايعا الله 
علبينا» :قبل الإقذاء على ا ال ا ا الله الى 
هذا العهد بقراءة الفاتحة». وقامت الثورة في 77 تموز/ يوليو ١157‏ 
بتنسيق كبير بين عبد الناصر والؤخوان المسلمين. وفي ٠١‏ تموز/ 
يوليو ١10”‏ محقد أول لقاء بين عبد الناصر والمرشد العام حسن 
الهضيبي» في منزل صالح أبو رقيق (أحد أعضاء اللجنة الخماسية 


wr 


الإخوانية التي اتفقت مع عبد الناصر)ء وبحضور الإخوان الخمسة 
كلهم. يروي صالح أبو رقيق أن عبد الناصر رفض في ذلك اللقاء 
أيّ تنسيق أو تعاون أو تشاورء وقال إنه يرفض وصاية من أي جهة 
على الثورة. فاستغرب الهضيبي من كلام عبد التاصر» ووجه كلامه 
wl toga ced‏ تتفقوا على المشاركة يا حسن؟ فأجاب 
العشماوي: بلى اتفقنا! ولكن عبد الناصر قال للهضيبي: «إحنا لم 
نتفق على شيء». وفوجئ الإخوان الخمسة بتنصل عبد الناصر من 
اتفاقه معهمء كما فوجئ المرشد العام بذلك. واستمرت الجلسة في 
lise‏ حامية» أنهاها المرشد يقوله لعبد الناصر: «اسمع يا 
جمال. ما حصلش اتفاق» وسنعتبركم حركة إصلاحية. إن أحسنتم 
فأنتم تحسئون للبلد. وإن أخطأتم فسنوجه لكم النصيحة بما 
يرضي اله». ولما خرج عبد الناصر قال الهضيبي للإخوان الخمسة: 
«الراجل ده ما فهش خير ويجب الاحتراس منه». ثم تتابعت 
الأحداث بعد ذلك» واتسعت شقة الخلاف بين الإخوان» وبين 
عبد الناصر ورجال الثورة» حتى انتهت بالقطيعة بين الفريقين""'. 


إذن قامت الثورة بدعم كامل وتنسيق شامل مع الإخوان» لا 
بل إن صلاح شادي أصر في الاجتماع الأخير قبل الانقلاب VN)‏ 
تموز/يوليو) وفي حضور عبد المنعم عبد الرؤوف وأبو المكارم 
عبد الحي (من الضباط الإخوان) وعبد الرحمن السندي وحسين 
كمال الدين وحسن عشماوي وصالح أبو رقيق وفريد عبد الخالق 
(من الإحوان)» على التذكير بالبيعة وإشهاد عبد الناصر ورفاقه على 
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هذا العهد بقراءة الفاتحة. وأول اتصال أجراه عبد الناصر بعد 
نجاح الانقلاب كان مع حسن عشماوي. كما أن الشخص الذي 
سهر على منزل وعائلة عبد الناصر وعلى تطمين أهله ليلة الانقلاب 
كان ات الارن والضابط الإخواني عبد المنعم 
عبد الرؤوف هو الذي قام بمحاصرة الملك في قصره بالإسكندرية 
وأجبره على التنازل. وفي ۲١‏ تموز/ يوليو صاغت الهيئة التأسيسية 
للوخوان بيانها الشهير للوعراب عن فرحتها بنجاح الحركة المباركة 
لضباط الجيش في تحرير مصر. وفي مطلع آب/ أغسطس وفي أول 
ظهور له منذ وفاة cant‏ صلى والد حسن ES‏ في المركز العام 
للإخوان وخاطب المصلين قائلاً : «أيها الإخوان؛ اليوم تحققت 
رسالتکم. إنه فجر جديد jeg OPUS te pps eS‏ الأيام 
الأولى للثورة ألغى الضباط الأحرار قسم البوليس السري من وزارة 
الداخلية وصفوا نفوذه تماماء وتم الإعلان عن إعادة فتح التحقيق 
في قضية اغتيال حسن البنا كما جرى اعتقال العديد من أعذداء 
الإخوان وعلى رأسهم محمد الجزارء أحد رؤساء البوليس السري 
المتخصصين في شؤون الإخوان والمتهم بالمشاركة في تدبير اغتيال 
البنا. وفي المقابل جرى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وأغلبهم 
من الإخوان» وجرى تعبين رشاد مهنا كواحد من الأوصياء الثلاثة 
Se ale‏ كما صدر عفو خاص في ١١‏ تشرين الأول/ 
gages!‏ 1 عن المحكوم عليهم في قضية مقتل المستشار 
الخازندار. وصدر كذلك عفو خاص عن المحكوم عليهم في قضية 
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مقتل النقراشي باشاء وقد أفرج عنهم قبل صدور المرسوم بقانوت 
رقم ١‏ لسنة ١5( ١969‏ تشرين الأول/ أكتوبر) بالعفو الشامل عن 
الجرائم السياسية التي ارتكبت في الفترة ما بين توقيع معاهدة 
5 إلى ثورة ۲۳ تموز/ يوليو 1901. 


ومن مظاهر الود والارتباط بين ضباط الثورة والإخوان قيام 
sols‏ الثورة بزيارة Ot YI‏ في مركزهم العام Ja dong KJ‏ المولد 
القوف القريت ل" انون e‏ 401587 ركان مكمعد 
قرر قادة الثورة إعادة التحقيق فى قضية اغتيال البنا وتقديم إبراهيم 
عبد الهادي (رئيس الوزراء المتهم بإصدار أوامر الاغتيال) إلى 
محكمة الثورة (حكم تال المؤيد ثم أفرج يه ا في شباط/ 
وا 6 ). كما جرى تعيين عدد من الإخوان في المجلس 
الدائم لتنمية الإنتاج القومي (مرسوم قانون في ۲ تشرین الأول/ 
أكتوير )١967‏ وفي المجلس الدائم للخدمات العامة (مرسوم قانون 
في VV‏ تشرين الأول/ أكتوبر مان ؟ )١‏ والأول هو المجلس المكلف 
على المرافق العامة والشؤود Us Cele VI‏ عن ف لجنة التعليم 
وغر ها" . إلا أن شهر العسل لم يدم طويلاً؛ ففي ١‏ تموز/ 
Glo‏ ۲ جرى اللقاء الأول بين الهضيبي poll de,‏ في متزل 
band gl gle‏ وفى هذأ اللقاء رفض pols As‏ طلب الهضيبي 
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و محمد سليم العوا وطارف | ly OF yee‏ العلا ماضي » ۹۹۸ 5 Yue‏ 


۱۳۹ 


الاو مع الإخوان فى الامو السا الرئيسية قبل اتخاذ أي 
قرار نهائي, وقال عبد الناصر يومها: «إنه لا يقبل وصاية من أية 
جهة على الثورة». في حين أبدى الهضيبي لإخوانه عدم اطمتنانه 
إلى اتجاه حركة الضباط وعدم ثقته بالقائمين علبها”'. 


وفي مطلع أيلول/ سبتمبر سقطت وزارة علي ماهر (وكان توليه 
رئاسة الوزارة أحد أبرز شروط الإخوان لدعم الثورة كما رأينا 
AGEs‏ وفيل ee ol‏ سقوط وزارة علي ماهر یکن في معارضته 
للإصلاح الزراعي خاصة» وإن أول Cpe pe be‏ الوزازة البعديد: 
برئاسة محمد نجيب كان قانون الإصلاح الزراعي كما اقترحه 


وكان الخللاف بين الهضيبي وعبد الناصر قد ابتدأ منذ اللقاء 
الأول لهما (في 5 تموز/يوليو). وذلك حول قضية الإصلاح 
Ad cert Of HL elas‏ .عرقت Tash ate als he‏ 
ب فذدان eee‏ فى عيذ أذ مجلس فيادة الثورة 
shy‏ التحديد بمئتي ais‏ 5 | 


وقد انفجر الخلاف فى العلن إثر تشكيل وزارة محمد نجيب 
حين قرر مجلس قيادة الثورة إشراك الإخوان عبر ثلاثة منهم» حال 
أن يكون الشيخ الباقوري أحد الثلاثة. والذي حصل هو أن 
الهضيبي وافق في البداية وأبلغ الباقوري موافقته وذلك قبل العودة 
إل pales Nl cee‏ وهو رشح حسن العشماوي ومنير الدلة اللذين 
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رها القاظطة وا تدرف ل سا ان اماو ا 
الضديق المخلضن: de‏ الناضر: عند ذلك أخطر الهضيبى مكتب 
الارشاد بعرض الحكومة دون إبلاغهم al‏ قدم فعلا ee‏ 
وقد قرر مكتب الإرشاد بالاأجماع الامتناع عن المشاركة في 
الوزازةء Sag) LT‏ الذي كان الهضيبي قد أبلغه موافقته على 
تعيينه فهو لم يتبلغ قرار مكتب الإرشاد ومن ثم فإنه وافق على 
التعيين› ولم يقدر فيما بعد على التراجع حتى لا يسجل عليه 
الاخلال بالمواثيق أو نكث العهود» فكان أن جرى فصله من 
الجماعة لاحقً20. وهناك رواية أخرى تختلف عن الأولى» إذ 
جرى تقديم ثلاثة أسماء للهضيبي هي الباقوري وصالح عشماوي 
Vase ots)‏ وعبد القادر عودة. eas NY‏ الأخيرين هما من 
خصومه فقد بدا له أن الضباط يحاولون إضعاف سلطته في 
الجماعة» ومن ثم فقد اقترح من جانبه اسمي الك وج 
عشماوي وهما من أصدقاء عبد الناصر Sik Aas I‏ 
ah a‏ أن الهضيبي اتصل بها وأبلغها اعتذار الإخوان عن 
الاشتراك في الوزارة» مع تأييدهم الكلي لحركة الجيش والعمل 
على نجاحها. ويروي وكيل الجماعة هذه الأمور في معرض تفسيره 
لقرار مكتب الإرشاد بعدم دخول الوزارة» ويبرر الاد بأنه ناتج 
عن خشية الجماعة من فقدان صفتها الشعبية بقبولها السلطةء 
وخوفها أيضاً من تعريض النظام الجديد لعداء الأجانب والأقليات 
في حال دخول الإخوان الوزارة©. وإذا نظرنا إلى المسألة من 
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زأوية سياسية براغماتية LS‏ القول إن مكتب الإرشاد كان يعرف 
أن الوزارة والوزراء سيكونون واجهة شكلية لحكم الضباط الفعلي. 
وأن ثلاثة أصوات في اجتماعات الوزارة لن تفعل شيئأ وستكون 
شاهد زور على عملية استلام الضباط الفعلي للحكم. ولعل هذا 
هو سبب رفضهم قبول عرض قادة الثورة. كما أنه قد يكون 
الهضيبي غيّر رأيه. فيما بين إبلاغه بالعرض وبين اجتماع مكتب 
cole YI‏ وربما يكون قد اقتنع بحجج واعتراضات إخوانه في 
المكتب. 


Gal YU‏ في كل هده الروايات ما ذكره صلاح 
SM gals‏ إذ إنه يقرر بأن عبد الناصر اتفق مع حسن عشماوي منذ 
أوائل أيلول/ سبتمبر على تغيير علي ماهر وتشكيل وزارة جديدة 
وكارك فيها الضباط للقيام بأعباء الحكم. .وأن اللقاء بين عبد الناصر 
وحسن عشماوي نتج عنه اقتناع عبد الناصر بإشراك الحزب الوطني 
بوزيرين. وحين عاتبه حسن العشماوي على عدم تشاوره مع 
الإخوان قبل الإقدام على خطوة كهذه تعتبر من الأساسيات المتفق 
عليهاء أبدى عبد الناصر أسفه واعتذر بالرغبة في الإسراع بتأليف 
الوزارة الجديدة. ثم إنه عرض مشاركة الإخوان في الحكم واتصل 
بحضور العشماوي وعبد الحكيم عامر» بالمرشد الهضيبي الذي 
أجابه بأن عليه أن يعرض الأمر على مكتب الإرشاد» فرجاه 
عبد الناصر أن يتم ذلك قبل العصرء لأنهم يريدون تشكيل الوزارة 
في اليوم نفسه. وهنا يقول صلاح شادي إن عبد الناصر طلب من 
الهضيبي ترشيح بعض الأسماء وألح عليه إلحاحاً شديداًء فاضطر 
OV 15 pS‏ يذكر له بعض الأسماءء مؤكداً أن هذا ليس ترشيحاً 
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قبل موافقة مكتب الإرشاد. ثم طلب عبد الناصر من المرشد ترشيح 
بعض الشخصيات الإسلامية المقبولة من الإخوان» فرشح له المرشد 
بعض الأسماء مثل أحمد حسين وعبد العزيز علي وهما دخلا 
SS Gs‏ ووا اا ولا :ال ي ووا الوزازة 
الشيخ أحمد الباقوري» وهو عضو مكتب الإرشاد» وقد 007 به 
عبد الناصر وأبلغه بتعييئه » في حين لم يستطع الإخوان العثور عليه 
لإبلاغه بالاجتماع؛ ولم يتمكنوا بالتالي من إبلاغه بقرارهم الامتناع . 
عن المشاركة» فكان آن اتفال Goss‏ من مكتب الإرشاد 
Cee‏ مع نفسه بعد قبوله الوزارة. 


هذه المعلومات التي يوردها صلاح شادي تدل فعلاً على 
حسن نية عبد الناصر في التعامل مع الموضوع» وعلى شكوك وريبة 
الهضيبي تجاه ضباط الثورة» 0 الى أي لاعتفا إلى فريك من 
التباعد والافتراق» Ol df‏ عبد الناصر ومجلس قيادة الثورة وجدوا 
في موقف الهضيبي ازدواجية . 

وبسبب هذا الموقف بدأ الانقسام داخل الجماعة بين مجموعة 
تؤيد الحكومة (أحمد الباقوري» عبد الرحمن السندي» صالح 
العشماوي» محمد الغزالي» البهي الخولي). ومجموعة بقيادة 
المرشد حسن الهضيبي تتخذ منها موقف السلبية إن لم يكن 
العداء. حتى إن تعليمات وصلت بعد هله الحادثة إلى شعب 
Ol YI‏ تفيد بأن موقف الجماعة سيكون منذ الآن موقفا els‏ افر 
الحكومة ا" وحنو ان فرع طنطا كان من الفروع التي ورد إليها 
هذا القرار» إلا أنه عانى من انقسام داخلي كبير Re At‏ 
أفراد عائلة حسين الشافعي (أحد أعضاء قيادة الثورة) على الفرع . 
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وهذا يعطينا فكرة عن تداخل المواقع العائلية والحزبية والدينية. 

وبعد إبعاد علي ماهر والإمساك بالحكومة الجديدة» قرر 
الضباط التخلص مما يسمى مجلس الوصاية على العرش ومن رشاد 
كينا بالطعء وهو قائد إحدى المجموعتين اتسين للضباط 
الأحرار (إلى جانب مجموعة عبد Cosel‏ وكان معروفاً a (XSL‏ 
الإسلامية وبمطالبته تطبيق الشريعة. وهكذا أقيل رشاد مهنا من 
مجلس الوصاية في تشرين الثاني/ نوفمبر 7 3 نم اعتقل ثم 
أفرج عنه ثم أعيد اعتقاله في مطلع عام +15 بعد الحكم علبا 
بالسجن المؤبد ٠١(‏ كانون الأول/ ديسمير 5 ). ثم جرى اعتقال 
ومحاكمة مجموعة أخرى من الضباط من مجلس قيادة الثورة 
المرتيطين بالجماعة (عبد المنعم عبد الرؤوف وحسين حمودة 
agains‏ الحضري OO bs‏ 

وعلى الرغم من هذه الخلافات» فإن قيادة الثورة قررت أيضاً 
تعيين ممثلين عن الإخوان في الجمعية pecs‏ المشكلة من ٠ه‏ 
عضواً لوضع دستور جديد ١١(‏ کانون الثاني/ يناير 40۲(« هم : 
الل قفون محمد كمال خليفة. والشهيد عبد القادر عودة (وكيل 
الجماعة وعضو مكتب الإرشاد)» والشيخ محمد الأودن (عضو 
الهكة الا س وصالح عشماوي (عضو مكتب الإرشاد) وحسن 
عشماوي» إضافة إلى عدد من أصدقاء الإخوان أمثال الأستاذ 
الدكتور عبد الرزاق اوري وال كو السك LS barby Gyre‏ 


شكل مجلس قيأدة الثورة لجنة لإعادة كتابة التاريخ الإسلامي OWS‏ 
و أعضائها سيك bes‏ 6 والدكاترة محمد يوسما موسى» ومحمل 
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ضياء الدين الريس» 9 Ane‏ الحميذ يولس » ومحمد النجار» و ميحمك . 
الصادق عرجون» (Ps‏ هؤلاء من المحسوبين على Ol HY}‏ 


وحين صدر قانون حل الأحزاب ١5(‏ كانون الثاني/ يناير 
ols ) ۳‏ قيادة الإخوان لم تقابله بارتياح» لآ Wola aa‏ كانت 
ك ا رة Wis Gia‏ حول موضوع الحزبية والسياسة» 
وبالتحديد ts]‏ مذ ضدوز قانون تنظيم الفعات wil s> V4,‏ بوم ۹ 
أيلول/ سبتمبر 1907. فقد أساء الإخوان (عن قصد ربما) تفسير 
الكتاب الموجه إليهم و وو ا او إلى OU‏ 4 
أيلول/ سبتمبر» القاضي بتسجيل جميع wl p> VI‏ وتقديم lee‏ 
التي يجري التسجيل بموجبها 5 كان الكتات يتضمن استفسارات 
عن أهداف الجماعة الواردة في برامجها» وهل فا ها ی اى 
السعي للوصول إلى الحكمء > و ع لياراك أخرى متصلة 
بقيادة الجماعة إذا طلبيت تسجيل نفسها كحزب سياسي . etal eels‏ 
الإخوان تفسير الكتاب لأنه أمر روتيني تمارسه الوزارة المختصة 
عقب صدور قانون جديد ينظم الحقل الذي هي مسؤولة عنه. إذ إن 
القانون رقم ۹ لسنة ١907‏ نص على «أن المقصود بالحزب 
السياسي؛ كل حزب أو جمعية أو جماعة منظمة تشتغل بالشؤون 
النشاسية للدولة الا متها اق الخارجية لتحقيق أهداف OF Ayre‏ 
Moa SL wate Ga rb‏ وقضى القانون بأن على ١من‏ يرغب في 
تكوين حزب سياسي أن يحرط بذلك وزير الداخلية بخطاب موصى 
عليه بعلم الوصول› وأن يشفع هذا الكتاب ببيان عن نظام الحزب 
وأعضائه المؤسسين وموارده المالية». ولوزير الداخلية حق 
الاعتراض على تكوين الحزب في خلال شهر من تاريخ إخطارهء 
وفي حالة الاعتراض يعرض الأمر على محكمة القضاء الإداري 
لتفصل في جلسة تحدد بعد أسبوعين من وقت تقديم | لاعتراضن : 
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وألزم القانون الأحزاب بإيداع أموالها في مصارف ليتم التصرف منها 
ونصت المادة a‏ من القانون على أن io‏ القائمة عند 
جل Side‏ بقدر ما يبدو 7 ده فهم قيادة الإخوان لذلك. 


وبدا أن تيارين يتنازعان صفوف الجماعة: الأول يقول بأن 
الوخوان يجب تسجيلهم كحزب سياسيء ON‏ السياسة جزء ء من 
مناهجهم» وثانيهما يقول بأن الإخوان ليسوا حزباً سياسياً ولكنهم 
هيئة إسلامية تقوم على أسس إسلامية لا تنطبق عليها التقسيمات 
التي تنادي بها النظم القائمة. وكان المرشد الهضيبي من أصحاب 
ارا ال . wise OW,‏ أن يتحدت هذا sil‏ من كان غارقاً في 
انياش د مطلع الأربعيئيات. وقد أخذت Accs ang‏ 
للإخوان بالرأي الأول» Meaty‏ بالطلب إلى وزير الداخلية 
OL)‏ حافظ) لتسجيل الإخوان كحزب سياسي» وهو الطلب 
الذي أدخلهم في نطاق القانون» إذ أصدرت Reale ag‏ 
قراراتها ae oS‏ الجماعة ول مدة رئاسة المرشد ثلاث 
Noa | gn‏ من أن يكون ما oie‏ الحياة وبجعل عدد أعضاء 
ال الاس (يدخل هذا في باب إعادة التكوين وفق 
أحكام القانون). حينعل pls‏ الهضيبي استقالته ونشبت أزمة عشقة 
انتهت بعودته عن الاستقالة. ولعل الخوف من الصراعات ومن ترك 
الجماعة في مهب الريح هو الذي دفع بالكثيرين من أعضاء القيادة 
لع تفضيل بقاء المرشد وكسب الوقت في العلاقة مع قادة الثورة 
حول قرار الأحزاب» ما دام الإخوان يحظون بوضعية مميزة. 
وبالفعل قررت الهيئة التأسيسية العدول عن طلب التسجيل كحزب 
ياشو وتم سحب الطلب المقدم سابقاً (تشرين الأول/ أكتوبر 
..١‏ وهذا الموقف لم يؤثر على نظرة الضباط الإيجابيةء بل 


١5 


خلال الفترة ما بين تشرين الأول/ أكتوبر ١9607‏ وكانون الثاني/ يناير 
07 (اللجنة الدستورية» مجلس الإنتاجح» مجلس الخدمات» لجنة 
التعليم» لجنة التاريخ). 

وحتى قرار حل الأحزاب ١5(‏ كانون الثاني/ يناير 1961) فإنه 
استغنى الإخوان من الحل وتعامل معهم باعتبارهم حزب الثورة أو 
الكطاء التتعيي لها. وبدا ذلك واضحا أيضا عند قرار تشكيل هيئة 
التحرير وطلب ضباط الثورة من قيادة الإخوان الاندماج في هيئة 
التحرير. وهذه النقطة عرضها محمد چیب باعتبارها e‏ اسا 
استثناء الإخوان من قرار حل وات انماس كاف زق جن 
اعتبر الإخوان قرار حل الأحزاب خطوة صحيحة في اتجاه الإصلاح 
السياسي» فإنهم زاروا عبد الناصر بعد يوم واحد من صدور قرار 
الحل لتهنئة الحكومة على خطوتها IEE‏ 
Oly cals‏ عبد الرحمن السندي حضر خلال وجودهما عند ناصر وهو 

CTI م‎ 5 5 4 

لم يكن موكلاً من قبل الجماعة للحديث عن شؤونها مع الدولة". 

و ت جحسسا رواية صلاح شادي ol eal‏ قرار نم A‏ هه 
التحرير ودحول الإخوان فيها نوقش في اجتماع كبير جرى نهاية 
وحضره منير دلة» وفريد عبد الخالق» وصالح أبو رقيق» وحسن 
عشماوىي» وصلاح شادي Ole Yl ops‏ وجمال عك الا ضر 





(۲۵) قدر مصر› ص”87١--185.‏ 

(5) جريدة الحمهورية» ٠‏ كانون الكاني/يناير ٤١1۹ء‏ وفي Lape ETE‏ 
نوفمیر ٤٥۱۹ء‏ حيث تنقل شهادة أحد أعضاء الوفد الذي زار عبد الناصر. 

ا ا ع oO: VAN‏ 
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وعبد الحكيم عامر؛ وكمال الدين حسين» وصلاح ساليء 
وعبد اللطيف بغدادي » apis‏ السافابة Hoge ge‏ و من جانب 
الضباط الأحرار. وينقل شادي عن ناصر قوله في هذا plese YI‏ 
إن رغبته هي أن تنصهر جماعة الإخوان داخل هيئة التحرير فلا 
يعود لها شكلها ye‏ وإنما تذوب بقيادتها في الهيئة الجديدة» 
ار tas‏ جدود gies‏ جميع الأحزاب بدون حسأسيات تمنع 
حالياً انضمام أي منها إلى هيئة الإخوان المسلمي. OA)‏ 

إن هذا الاجتماع هو بلا شك من أخطر الاجتماعات» وليس 
مجرد لقاء عابر في بيت صديق. ويشهد على خطورته كمية ونوعية 
الحضور من الجانيين» والرأي الخطير الذي طرحه جمال عبد الناصر 
ورفضه الإخوان (موقف مستغرب من جماعة ترفض الحزبية وتطالب 
بحل كل الأحزاب). ولعل مبرر الرفض يعود إلى حذر الهضيبي 
Se‏ 55 كه تاد نوايا عبد الناصر ورفاقهء إذ رأى المرشد أن الهيئة 
الجديدة لن تمثل فكراً جديداً ل SESS OSes‏ حکومیا و 
عبد الناصر استخدامه لإذابة الإخوان". إلا أن زيارة عبد الناصر 
ومحمد نجيب لضريح البتا في الذكرى الرابعة لاستشهاده» VY)‏ 
شباط/ فبراير 0١967‏ ثم ged Ged‏ الخولى (أحد قادة الإخران) 
ضابطاً للاتصال بين الجماعة وهيئة التحرير ومديراً للإرشاد الديني 
بالهيئة المذكورة». فى شهر آب/ أغسطسء ٠‏ وتشكيل م متحكمة الشؤرة 
في ف الکن فة لماكية إبراهيم عبد Goll‏ وغيره من قادة النظام 
السابق) وإعلان بلدية الإسكندرية إطلاق اسم البتا على أحد أكبر 
شوارع المدينة. وفتح الباتب أمام أفواج الإخوان لدخول معسكرات 
التدريب التي أقامتها الحكومة إبان المفاوضات مع الإنكليز حول 
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مسألة السويس» كل هذه الأمور تشير إلى جدية ضباط الثورة في 
التعامل مع الإخوان كحزب صديقء إن لم يكن الب Lm Hl‏ 
المقبول منهم. وبالمقابل تشهد تلك الفترة قبول الجماعة التعامل 
مع هيئة التحرير بإرسال دعاة ينضمون إليها. ويبدو أن الإخوان 
كانوا يريدون أن يظلوا وحدهم في الساحة» فهم رحبوا بقرار حل 
الأحزاب» وخافوا من قرار إنشاء هيئة التحريرء في حين أن النظام 
كان يريد استخدام الإخوان كحزب شعبي مؤيد لهم. وحين ظهر أن 
الإخوان يتعاملون مع النظام باعتبار أنهم أصحاب فضل عليه Oly‏ 
النظام يتعامل مع الإخوان باعتبارهم من أهل البيت» وأن عليهم 
الانضواء فيك سبانات الدولة دون امتتاذلية نكر أو همل .يدا 
التناقض وبدأ الصراع يأخذ أبعاده الحقيقية. ويبدو من تصرفات 
وكلام الإخوان في تلك المرحلة أنهم كانوا يعتبرون الجيش 
والضباط غير قادرين على حكم البلاد وعلى بناء حكومة إسلامية» 
وأن عملهم يقتصر على التمهيد عبر قيامهم بالانقلاب وترك الأمور 
من ثم للإخوان. ويلفت الانتباه في هذا المقام مقال معبر نشرته 
مجلة المسلمون. الناطقة باسم الإخوان في شهر آب/أغسطس 
1 :؛ أي بعد شهر على الانقلاب» وفيه التفريق بين عملين: 
«الأول يزيل الكابوس الجاثم فوق صدر الأمة»» و«الثاني إنفاذ 
أحكام الإسلام بواسطة جيل مسلم العقل والعاطفة والأخلاق». 
وقالت المجلة: «إن العمل الأول قام به الجيش بحركته الميمونة› 
أما الثاني فلا يستطيع تتقيذة: إلا أولعكة الددن طون ف 
الإسلام فهماً دقيقاء والتربية الحية التي تصنع لهذا الدين قادة من 
نوع جديدء وجنداً لا تزيغ أبصارهم ولا أقدامهم في معركة الحق 
والباطل الرهيبة». فيظهر من ذلك أن الإخوان اعتقدوا أنهم 


ع 


يستطيعون توجيه حركة الضباط وحكومتهم توجيهاً إسلامياء وأنهم 
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منها «أن تنفذ من خير الإسلام ما تستطيع تنفيذه» إلى أن 
بحن اتوي 0 الجيل الجديد ألعدة» وأنهم أعطوها اف 


5010 ا ويروقى عن عبد pe cal‏ قوله: «لقد قلت 
(ails de pol‏ ا لن قبل لوصا وإننى أكررها اليوم yA‏ 0 اشر 
في عزم وإصرار)”١ Li Sua‏ ات او وهار 


الإخوان يهاجمون الكو والضباطء ويتسللون إلى داخل الجيش 
والشرطة عبر تنظيم خلايا لهم ويسعون للسيطرة على النقابات وذلك 
Ess‏ من الجهاز OY de itll‏ 

والأمر الجديد في هذا الصراع بين الجيش وقيادة الإخوان أن 
عناصره كلها انتمت أو كانت تنتمي إلى الإخوان. وأن الإخوان كحركة 
أو كجماعة منظمة لم يكونوا في موقف موّحد أثناء هذا الصراع . 


وإذا كان عبد المنعم عبد الرؤوف وحسين حمودة قد اعتقلا مع 
قيادة الإخوان في حملة اعتقالات ١904‏ بتهمة تشكيل تنظيم سري 
مسلح والتامر لقلب نظام الحكم» فإن السؤال الكبير الذي لم يكشف 
سره أحد يبقى : لماذا لم يعتقل عبد الرحمن السندي ورفاقه من قادة 
النظام الخاص خلال تلك الحملة؟ ولماذا ظلوا خارج السجن حتى عام 
437 111 بن e gaol aoe pel be aie Gd‏ 
شركة شل وأسكنه فيللا في الإسماعيلية؟ (بحسب رواية التلمساني). 


يؤكد عمر التلمساني في aL Sie‏ أن عبد الناصر هو الذي 
احتوى عبد الرحمن السندي. فأفشى له هذا الأخير كل أسرار 
م انظر : الحسيني ؛ bose‏ ص 27١ ١‏ نقلاً عن محاضر محكمة الشعب . 


£2 0 Ve ٤س‎ ٠م‎ se pS ميحاكمات.‎ (T1) 


eee. 2 YY 20 coe › م .س .ل والحسینی‎ to pS wtleS lous انظر:‎ TT) 
.۲۷۷ دار الاعتصام. مر جع سایق 6 صر‎ cot Sis Y ذكريات‎ (TT) 
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النظام الخاص. وما يؤكد كلام التلمساني هذا دور عبد الرحمن 
السندي في التمرد على قيادة. الهضيبي وفي شق الجماعة» وتكوين 
تيار مؤيد للضباط الأحرار خلال أسوأ مرحلة من تاريخ dele!‏ 
وهي مرحلة الصراع مع قيادة الثورة )١904  ١9801(‏ والتي سبقت 
حملة الاعتقالات الكبيرة الأولى. 

لقد ظلت الجماعة دون مرشد عام» بعد اغتيال الإمام البناء 
وال مرح 6١ ٤۹‏ كان غد العم السندى يقود النظام 
الخاص (ومن خلاله الجماعة بأكملها) بالتعاون مع عبد الناصر 
والضباط الأحرار» يؤيده الشيخ الباقوري وعبد الرحمن البنا (شقيق 
الإمام) وعدد آخر من أعضاء الهيئة التأسيسية ومكتب الإرشاد» 
أبرزهم محمد الغزالي والبهي الخولي والسيد سابق. وكان هؤلاء 
يعطلون عملية انتخاب مرشد اا ویون اا معينة هي 
(إضافة إلى الباقوري والبنا) صالح عشماوي» وعبد الحكيم 
غابدین: dgls LY se‏ 2,5 عبد ol chles Us prey DEI‏ 
رقيق وهم من cpg Anh deg St‏ رفاف الإمام البناء على Aas‏ 
جلسة جرى فيها انتخاب المستشار حسن [ud sng‏ للجماعة: 
وهو كان SUS‏ لمحكمة النقض ue Lead,‏ الشريعة والقانون. وعند 
انتخاب الهضيبي رفض جماعة النظام الخاص هذا الأمر وتمردوا 
على المرشد واحتلوا منزله وقطعوا أسلاك الهاتف عنهء» ثم احتلوا 
المركز العام للإخوان. وتحول الأمر إلى انشقاق واضح حين تجمع 
رجال الإخوان ممن يؤيد المرشد في جامع السلطان حسن» وقرروا 
الهجوم على المركز العام وإخراج السندي وجماعته بالقوة. وتولى 
فريد عبد الخالق وعمر التلمساني مفاوضة الطرفين وإخراج المحتلين 
بسلام. إثر ذلك أقام الإخوان حفلا للمرشد العام الجديد حضره 
غشرات الألوف» وانتهى عبد الرحمن السندي ونظامه الخاص lau‏ 
محنة الإخوان مع النظام الحاكم في مصر. 


yo) 


مفاحآت حول مسألة النظام 
الخاص والإحوان 


اليسوا إخواناً وليسوا مسلمين»! إذن هذه كانت شهادة الرجل 
في آاغضات ا الذي 000 ولم يغيرها أو a‏ وراءه ما يفيك 
cle kt‏ رغم أنة كا ليما يكتب البيانات منذ حادثة مقتل رئيس 
الوزارة في 1 كانون الأول ضير 56 وحتى Slee!‏ في ry‏ 
شباط/ فبراير ٩٤۱۹ء‏ مما يميد ob‏ هذا هو رأي الرجل في الذين 
التزموا منهجه› إذ لم تنجح نظريته التربوية في ضبط أخص فرعية 
فيه» ie E‏ 
as ae‏ اول اا م ا ا EE‏ 
النظام الخاص بعد مقتل القاضي أحمد الخازندار» ولكنه فشل في 
إيقاف القاطرة التي أشعلها بكل لهب مقدس وجله بين يليهء 
فانطلقت لا تأبه لرئيس أو مرشد» وكان السبب الرئيسي للفشل هو 





ss ae المصري الحديث ؛ القاهرة» آب/ أغسطس‎ ell في نهر الحياةء‎ )١( 
. وقد قدم لها الدكتور محمد سليم العوا ونوجز هنا أبرؤ ما فيها‎ ENES مذكرات‎ 
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ااتبنيه للدليل كمرجعية لتنظيمه MG gpl Sly‏ فكانت النتيجة 
IE‏ وتواصل الخروقات التي أدانها بقوة في مقولته 
الشهيرة ‏ ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين - وهنا تميز الشيخ حسن 
البنا بالشجاعة والصدق» فقد أدرك بأنه أطلق شراً مستطيراً فتبراً منه 
lively‏ تلك الکلمات كل المؤمنين بنظريته في التربية والاستناد على 
الدليل كمرجعية مطلقة» 9 cpt SAS‏ يلتحقون بم ا يوم 
يبعتون» وذلك لبعد امتحان حقيقي لمنهجه الذي فشل فى محك 
التطبيق العملى». فالفوضى التي نتجت عن إطلاقه حق الجهاد 
والفتوى دون رابط وسط الجماعة» أضرت بالجماعة والأمة ولا 
علاقة لها بالإسلام الذي ضبط كل شؤون ولاية الأمر من فتوى 
وجهاد وتطبيق أحكام بشورى المسلمين فريضة من عند الله HE‏ 
ومرجعية عليا للمسلمين بنص آية الشورى» وكذلك أقر الإسلام 
التعددية السياسية سنة إلهية تجمع أهل الآراء السياسية المتقاربة 
الشيء الذي لم يؤمن به الشيخ حسن البنا فدفع الثمن غالياً». هذا 
وأدان كامل في مذكراته عدم إيمان حسن الينا بمبدأ الشورى. 
وكذلك اتباع النظام الخاص أسلوباً يشبه النظم الماسونية؛ وعدم 
حنكة الجماعة في اتخاذ القرارات بل والتسرع فيها اعتقاداً منها 
أل الله سيتكفل cheb‏ اخطائهم . 


وفجر كامل مفاجأة بكشفه عن وجود علاقات بين الجماعة 
الإسلامية التي كان يرأسها أبو الأعلى المودودي في باكستان 
cole dls‏ وسعي المودودي إلى ضرورة التنسيق بينه وبين الإخوان 
في طرق ا ا ا ا اريت مياق مد 
لب من ضحالة فكر قيادات الجماعة»» كما تعرضت لما حدث 
قى .الي قا الثاني للجماعة أثناء الاعتقال. وكان عبد العزيز 
كامل تعرّف على فكر الإخوان عندما التقى بصديق له يدعى محمد 


ot 


عبد الحميد في آداب القاهرة عام ١95‏ وقرأ له تلخيصاً لدعوة 
لوان ا ثم تلقى منه دعوة للحضور بالمركر العام 
للؤإخوان المسلمين في ١١‏ شارع الناصرية بالسيدة زينب للاستماع 
إلى حديث حسن البنا الأسبوعي يوم الثلاثاء. 'وهذا المقر هو 
الأول للجماعة بالقاهرة. يومها ركز البنا في atte‏ على الإيمان 
SC ON E asl ot dolly‏ 
سورة الحج» التي لا تجد عضواً في الجماعة إلا وحفظها. 
وأوضح البنّا أن المسلم هو أستاذ الإنسانية وأن أمته أستاذة العالم» 
وأن عليه أن يوقن بذلك: واعتبز كامل GS Cote‏ انتقالا بالدعوة 
إلى الصعيد العالمي. حاول كامل أن يدرس جوانب شخصية 
المرشد الأول للجماعة» ولماذا لم يختر لنفسه اسم الرئيس أو ما 
شابهه. وأدرك فيما بعد أن لقب المرشد نبع من اتباع البنا الطريقة 
الصوفية الحصافية بالبحيرة» وتردده على مجالس الذكر فيها مما 
ترك لمسة صوفية على تصرفاته. وانتقل كامل في مذكراته إلى 
أحداث صباح یوم ۲۲ أذار/مارس ١958‏ عندما تم اغتيال 
المستشار أحمد الخازندار أمام منزله في حلوان وهو متوجه إلى 
عملهء على أيدي شابين من الإخوان» وأرجع كامل الحادث إلى 
مواقف الخازندار المتعسفة في قضايا سابقة أدان فيها بعض شباب 
الإخوان لاعتدائهم على جنود بريطانيين في الإسكندرية بالأشغال 
الشاقة المؤبدة فى 7١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر .١9517‏ وقد استدعي 
البنا للتحقيق في مقتل الخازندار ولكن أفرج عنه لعدم كفاية الأدلة. 
وسرد كامل ما دار في الجلسة الخاصة التي عقدتها الجماعة برثأسة 
البنا وحضور أعضاء النظام الخاص حول مقتل الخازندارء وبدا 
be [cyrus at‏ ار وما وجرا عبد الرصمة 
السندي رئيس النظام الخاص الذي كان لا يقل توتراً وتحفزاً عن 
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البناء إضافة إلى قيادات النظام أحمد حسنين» ومحمود الصباغ» 
وسيد فايزء وأحمد زكيء وإبراهيم الطيب» ويوسف طلعت»ء 
وحلمي عبد الحميد» وحسني عبد الباقي» وسيد سابق» وصالح 
عشماوي» وأحمد حجازي» ومصطفى مشهور» ومحمود عساف. 
وف هذه الحسلية (SO) atl db‏ ا یر کے Ae le‏ 
aise‏ الخازندار في قضايا الإخمواآن هو «لو رينا a) Wass eas‏ 
«لو نخلص منه» أو «لو حد يخلصنا منه» بما يعني أن كلماتي لا 
تزيد على الأمنيات ولم تصل إلى حد الأمرء ولم أكلف أحداً 
بتنفيذ ذلك» ففهم عبد الرحمن السندي هذه الأمنية على أنها أمر 
واتخذ إجراءاته التنفيذية» وفوجئت بالتنفيذ. ولفت كامل إلى أن 
البنا مساء يوم الحادث ولهول ما حدث صلى العشاء ثلاث ركعات 
وأكمل الركعة الرابعة سهواء وهي المرة الوحيدة التي شاهد فيها 
أعضاء التنظيم المرشد يسهو في الصلاة. ورصدت المذكرات 
احتدام الخلاف بين البنا والسندي أمام قادة النظام الخاص» وذكر 
كامل أن هذه هي المرة الأولى التي خضع فيها السندي للمحاسبة 
أمام البنا وقيادات النظام الخاصء وكذلك الأولى بالنسبة إلى 
المرشدء التي يقف فيها صراحة أمام نفسه إلى الدرجة التي دفعته 
oF‏ يقول للسندي: أنا لم أقل لك ولا أتحمل المسؤولية» ورد 
السندي: لاء أنت قلت لي وتتحمل المسؤولية. وحكى كامل أنه 
التقى صلاح عبد الحافظ المحامي وشقيق أحد المتهمين في مقتل 
الخازندار» ووجده ناقماً على الجماعة التى أوقعته فى تلك 
الظروف» وسعيه إلى إثبات أن أخاه يعاني من اتقصام في ال 
حتى ينجو من الإعدام. وأشار كامل إلى أن عام ١958‏ ومطالع 
عام ١9519‏ كانت من أكثر الأعوام دموية عند الإخوان» ولهذا 
فتحت لهم المعتقلات وأعدت قواتم بالآلاف كانت تحت يد رجال 
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الثورة حين أرادوا توجيه ضربتهم للإخوان سنة ١104‏ وما بعدها. 
بعد هذه الأحداث نقل US‏ لكامل رغبته في التفرغ لتعليم وتربية 
وتكوين الشاي 


معة شاب فقط يقابل بهم ربه ليجادلوا عنه يوم القيامة. كان 
هذا الفكر قد تبلور فى ذهن. البنًا بعد نضيحة تلقاها من عيف الستار 
بت فر اتات فى القاهرةة بأن يعتني البنًا بمن يتوسم فيهم 
الذكاء والوصول يوماً إلى مقاعد الحكم وبعدم العجلة» وسيكون 
لديه وقتها جيل قادر على التغيير. وعرّج كامل على فكر الإمام 
البناء مؤكداً أن البنا لم يؤمن بمبدأ الشورى» وأن الشورى عنده 
غير ملزمة للإمام» وإنما هي عا ل ا GN ANTM‏ 
ودافع عنه ولم يتحول care‏ بل وسرى هذا الفكر إلى من حوله في 
أواخر الثلاثينيات» وهي السنوات الأولى لكامل في الإخوان» 
حيث كان يسمع كثيراً كلمة «بالأمر» رغم أنها كلمة عسكرية» ولهذا 
لا يجد عضو الإخوان من يناقشه إذا كلفه رئيسه المباشر بأي أوامر 
بل ينبغي أن يكون هذا محل تسليمء وهي نقطة الخطورة التي 
أصابت جسم الإخوان بالخطر من وجهة نظر كامل» إذ أسس البنا 
النظام الخاص على السمع والطاعة والكتمان» وهو ما ew‏ خروج 
النظام عن أهدافه. وبالتسبة إلى النظام الخاص يقول الدكتور 
عبد العزيز كامل: كان عبد الرحمن السندي المسؤول رقم | dm‏ 
فيه» رغم معاناته من روماتيزم في القلب»ء ولذا كان السؤال الذي 
يدور في خلد كامل دائما هو: كيف يتحمل السندي مسؤولية نظام 
يحتاج منه إلى المرور على المحافظات والإشراف على التدريب 
والرحلات الخلوية حيث أصوات طلقات الرصاص والقنابل 
اليدوية؟ ويتساءل كامل كيف تمنع صحة السندي إتمامه للدراسة 
الجامعية وتساعده على الإشراف على هذا الجهاز الخطير الذي 
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يحتاج إلى أعلى درجات اللياقة البدنية والفكرية؟ كما أن شعوره 
بمكانته لدى المرشد وأفضليته على أعضاء مكتب الإرشاد وتمسكه 
ane gos‏ يفقده القوامة لقيادة الجهاز. وكشف كامل عن أن الترشيح 
لعضوية النظام يخضع لسلسلة من الاختبارات تتركز على قذرة 
المرشح على السمع والطاعة. فكان يحمل حقيبة من مكان لآخر 
ولا يعرف ما فيهاء ويراقب تصرقاته أحد أعضاء النظام وقد لا 
يكون فيها اکر خن ملاس عادية. أو قطع من الحديد pee ee‏ 
Gui le Buse Vol Ge ab gp lin om ty «fell‏ 
ولديهم وسائل يعرف من خلالها ما إذا كانت الحقيبة قد فتحت أم 
لا. فإذا اجتاز تلك الاختبارات تحددت له ليلة البيعة داخل شقة 
لأاحدن قادة التنظيم في حي السيدة عائشة قرب 

عنده المرشحون يتعبدون طوال الليل ثم يؤمرون ‘jin beh‏ 
بالدخول إلى غرفة مظلمة» لا يرى فيها أحدء ويجلس على الأرض 
بعد خطوات محندة؛ ويمد يله إلى حيث يوجد مصحف ومسدس 
وتمتد يد ممثل المرشد ليبايعه على على السمع والطاعة والكتمان دون 
أن يرى وجهه. ويذكر كامل تجربته حين دخل كي يبايع المرشد 
ولم يكن الصوت غريباً عليه فقال: ما هذا يا عشماوي؟ وهل من 
الإسلام أن أضع يدي في يد من لا أعرف؟ ثم إنني أعرفك من 
صوتك وأتحدث thes‏ كل يوم» ما هذه الأساليب التى أدخلتموها 
على عملنا ولا اسای لا م کا فأ جاب صالح عشماوي وكان 
عضرا ق مکی ال ها ورئيس تحرير مجلة الاخوان: هذا 
نظامنا. بعد البيعة يذهب من أقسم إلى جبل المقطم يتدرب على 
إطلاق النار فترة قصيرة» حيث كانت الأسلحة مخبأة في مكان 
هناك حتى لا يضطروا إلى حملها كل مرة» ويعودون بعد هذا إلى 
منزل البنا وبصحبتهم السندي في لقاء قصير يحييهم فيه ويدعو لهم 
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بالخير. وانتقد كامل هذا الأسلوب السري الذي اتيعته الجماعة. 
معتبراً أن طقوس الانضمام إلى النظام الخاص أشبه بالنظم 
الماسونيةء فضلاً عن آثار هذا الأسلوب الوشيمة غلى ظريقة العمل 
الإسلامي. وأبدى كامل استياءه من فكر الإخوانء لأنهم لا يبذلون 
الكثير من الوقت والجهد في تقليب الأمور واتخاذ القرارات 
ودراستها بعمق» اعتقاداً منهم بأنهم إذا أخطؤوا فإن عناية الله 
ستتكفل بإصلاح هذا الخطأ. ورصد كامل صدام الإخوان مع ثورة 
يوليو بعد سعي الإخوان لإصدار مجلة جديدة بجانب مجلة 
«الدعوة) ea io Cs a‏ اء الا وة ت 
تقدم كامل باقتراح يقضي بالاكتفاء e‏ ف السات لان 
المجلة ستضطر الإخوان إلى اتخاذ مواقف» وقد تعودهم على 
أساليب النقد والمعاداة أكثر من طرح الاقتراحات البناءة» كما أن 
المجلة ستؤدي إلى توسيع الهوة بين الإخوان والثورة وهو ما حدث 
بالفعل» إذ اضطر الرقيب إلى حذف مقالاات ورسوم كاريكاتورية 
مما زاد حدة التوتر. ووصل في هذا الوقت ظفر الأنصاري إلى 
القاهرة» وهو أحد المقربين من أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة 
الإسلامية في a2‏ القارة اليعدية pols poly‏ أن ge Dla; qa‏ 
المودودي إلى حسن الهضيبي مرشد الإخوان الأسبق» وبالفعل 
التقيا به» ودارت رسالة المودودي حول حتمية عدم صدام الإخوان 
بالثورة بأي طريقة» لأن الجماعة الإسلامية وقتها كانت تخوض 
تجربة قاسية مع حكومة باكستان» فزعماؤها في السجن ونشاطها 
مقيد» ومن الممكن أن يستطيع الإخوان تقديم العون لهم إذا 
حافظوا على قوتهمء أما إذا دخلوا في صراع مع عبد الناصر فلن تتلقى 
الجماعة الإسلا مية أي دعم مادي أو أدبي منهم › وكان المودودي يأمل 
في تعاون الجماعات الكبيرة مثل الإخوان والجماعة الإسلامية. 
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ويوضح كامل أن الجماعة الإسلامية الباكستانية لم تكن تؤمن 
بالعنف بعكس الإخوان المسلمين» فالمودودي يعرف أن يدهم قد 
تتحرك بالسلاح سريعا في حالة اشتباكهم مع الثورة» وهو ما لا 
يريده لهمء وحاول كامل أن يعضد وجهة نظر المودودي عند 
الهضيبي» لأن الخاسر من الصراع هو الشعب والإسلام. إلا أن 
موجة الاعتقالات بدأت مع مطلع عام ١154‏ بالهضيبي وعبد القادر 
عودة وعبد الحكيم عابدين وحسن عشماوي a5, josey‏ وصلاح 
شادي» إضافة إلى عبد العزيز كامل الذي لفت انتباهه عدم وجود 
قادة النظام الخاص في المعتقل معهم. واستعرض كامل جزءاً من 
التحقيقات التي أجريت مع حسن عشماوي» الذي كان على صلة 
poll te ab‏ وإحدى حلقات الوصل بين الإخوان والثورة حين 
عاد من التحقيق وعلى وجهه علامات الدهشة. فقد عثروا على 
أسلحة في مزرعته وسألوه عنها فأجاب: لا أستطيع الرد إلا بعد 
ig el‏ عست (pate oe‏ إلى أن الأستحة كانت للضبياط 
الأحرار» وعندما ضيقت عليهم حكومة الملك طلب منه عبد الناصر 
أن يحفظها في مزرعته» وأوضح له كيفية حفظهاء ورسم له الخطة 
المناسبة لذلك بالورقة والقلمء وبالفعل قام عشماوي بحفظ 
الأسلحة عنده» مؤكداً أن عبد الناصر الوحيد الذي يعلم بأمرها. 

وأوضح كامل أن الاعتقالات الأولى فى 1505 قسمت الإخوان 
إلى شريحتين» الأولى تعاونت مع الثورة» والأخرى زج بها في 
المعتقلات» وهى تمثل الأغلبية الصامتة من أعضاء الجماعةء إضافة 
oo‏ ا ا ا وار ال ا د ف الل د 
الإخوان كانت قد كشفت لسيد قطب ضحالة فكر قيادات الإخوانء 
وهو ما كان يُسرّ له به حين يلتقيه في السجن. وأضاق كامل أن السجن 
الحربي شهد إذلال قيادات الإخوان وعلى رأسهم الهضيبي» وعبد القادر 
عودة» ومحمد فرغلي» وحسين كمال الدين» وكمال Aids‏ 
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روايات أخرى عن الصراع داخل الإخوان 
حول النظام المقاص 


سنتوقف هنا قليلاآً عند روايات الصراع الذي اندلع بين قيادات 
الإخوان حول النظام الخاص والعلاقة بالضباط وبالسلطة. وهي 
اا ا cello Sls Alba‏ کی و 
وفالشللية في اأعلاقات بين هؤلاء القادة الذين كانوا بستعدول لقيادة 
البلاد. كما تبرز من هذه الروايات سيطرة العقلية المخابراتية 
والمؤامراتية على الكثيرين منهم . | 

الرواية الأهم أدلى بها علي ا حول ظروف تشكيل 
النظام الخاص» ثم حقيقة الصراعات بينه وبين المرشد العام 
والتنظيم عموماً. فهو يقول بأن الشيخ صالح عشماوي هو من تولى 
قيادة النظام وأشرف عليه منذ بدايته» وبداً مع الأستاذ البنا فى 
اختيار الإخوان الأوائل من هذا النظام والإشراف على تربيتهم 
روحياء وكانهم في طريقة صوفية. وعسكريا وكانهم جنود في 


)١(‏ التاريخ السري لجماعة الاخوان المسلمين. مذكرات علي عشماوي آخر قادة 
التنظيم poles!‏ 6 ر کر ایر خلدون للدراسات CAS LSI‏ القاهرة» RE:‏ وهناك طبعة 
أولى كانت صدرت عن دار الهلال» 1۹۹۳. ونحن نوجز هنا الصفحات .٠١١_ ٩۳‏ 
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جيش. وكانت البرامج مركزة جداً لأنهم مختارون بعناية شديدة 
وإعداد جد ولذلك كانوا يكلفوث: بأعمال كثيرة وتحادة:. :وقد زاد 
عدد أفراد هذا النظام فى فترة الأربعينئيات» حيث كانت الفترة 
الذهبية لنشاط الإخوان في الجامعة وباقي أفرع الحياة» وتوج هذا 
الإعداد بحرب فلسطين» فقد كانت أول حقل فعلي لتدريب' 
الإخوان على خوض المعارك الفعلية. كان إرسال الإخوان إلى 
حرب فلسطين نابعاً من هذا المنطلق» لكن الأستاذ البنّا علم أن 
هناك مؤامرة دولية للقضاء على هذا الصف المدرب والمعد إعداداً 
جيداء أثناء القتال. ولما تأكد من ذلك أرسل أوامره للشيخ محمد 
فرغلي ألا يدخل أي معركة حتى تصدر إليه الأوامر من القاهرةء 
وعليه أن يخفي ذلك عن الإخوان. 


وطال انتظار الإخوان لدخول المعركة» وكانوا من قبل 
يخرجون للعمليات أكثر من مرة فى الليلة الواحدة» واستمر 
انتظارهم شهراأ كاملاً حتى تسرب القلق إلى صفوفهم» وبدأت 
الشائعات تسرى بينهم بأن الشيخ محمد فرغلي خائن وأن اليهود قد 
اشتروا ذمته. ولهذا فهو يمنعهم من القتال. ولما وصل الأمر إلى 
الشيخ فرغلي وعلم أن الأمر قد وصل ببعضهم أن يتفقوا cabs (le‏ 
جمعهم وأفضى إليهم بما عنده من أوامر من القاهرة» وتمت تصفية 
الموقف وبدؤوا يشاركون فى العمليات مرة أخرى» ولكن بحذر 
شديد وبغير تكثيف . 


وبحسب عشماوي فقد كان للنظام الخاص قيادة من أربعة 
أفراد تساعدهم هيئة تأسيسية مكونة من أحد عشر فرداً. أما التنظيم 
العام للجماعة فهو الإرشادء والهيئة التأسيسية» وقيادات المكاتب 
الإدارية» والمناطق. كل هؤلاء كان يتم اختيارهم على أساس 
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الوضع الاجتماعي المؤثرء دون النظر إلى قناعتهم الكاملة بأهداف 
الجماعة» وكان يتم تشبيه جمهور الإخوان الموجود بالشعب 
بالمرضى داخل المستشفى» فمنهم المريض جداء ومنهم من هو فى 
دور النقاهة» ومنهم الذي بدا يشفى وتعود إليه صحته. وكان من 
بين أفراد المجلس الأعلى للنظام: عبد الرحمن السندي» وأحمد 
زكي» واألشيمنك خسكيق) وأحمد عادل كمال» ومحمود الصباغء 
ومصطفى مشهورء وأحمد الملط . 


«وكانت البيعة تتم في منزل معين» وكان أخذ البيعة يتم خلف 
ستار وفي جو قريب إلى الظلامء ثم يبدأ بالحديث عن الجماعة 
وأهدافها وتاريخهاء ثم يتم إحضار مسدس ومصحف وتتلاقى 
الأيدى على المسدس والمصحف ويتم القسمء وهي بيعة لله على 
السمع والطاعة للجماعة وقادتهاء ثم بعد ذلك يتم eg tel‏ علي 
حل أجزاء المسدس وتركيبه وصيانته وكيفية استعماله». 


STII gk»?‏ صدر oe ol‏ المرشد العام بفصل 

أربعة من قيادة النظام؛ وهم ٠‏ يك ال خن السندي وأحمد زكي 
ا SILAS dale‏ و محمود الصباعء وزاد الأمر سوا ا فل 
<a‏ هذا القرار wane‏ أخرى 3 أعداد a‏ من قيادات 
والشيخ محمد الغزالي» و ical ats‏ ممن تربى O! VI‏ على 
- كتبهم وعلمهم. وفي المقابل ols‏ المستشار حسن الهضيبي or‏ 
جديا غير معروف» ولا يتحدث طويلا في YI‏ ماغات فلم يكن 
OLS bs‏ حوله مجموعة من الإإخوان بعيلة عن الستقيادتثت 
الخاصةء بل إنهم كانوا كثيراً ما يقفول ضد النظام وحركته 
وقياداثه. OW tia as‏ له أثره في انهزامية الروح المعنوية لأفراد 


wy 


النظام الخاص» الذي يفترض أن يكون وقود الحرب أو المقاومة 
داخل الجماعة». 


Lod 93‏ حدثت قرارات الفصل دهب عدد من المفصولين لمقابلة 
الأستاذ الهضيبي في منزله لمناقشة قرار فصلهم من الجماعة» لكنه 
كان ناذا معهم. فاحتد بعضهم وطالبوه بالاستقالة» حتى إن 
محمود زينهم dans esl‏ في وجهه Y glees‏ إرغامه على توقيع 
الاستقالة» ولكنهم فشلوا في ذلك فذهبوا جميعا إلى المركز العام 
واعتصموا داخلهء غير أن بعض الأخوة من الجانب الآخر حضروا 
إلى المركز وتمكنوا من السيطرة عليه وإجبارهم على الرحيل. وكان 
من أثر ذلك كله ظهور قائمة أخرى من المفصولين مما زاد الأمر 
تعقيداً ) وترتب على ذلك أن اعتبر أعضاء النظام القديم مشكوكاً في 
ceils‏ مما حذا بالقيادة الجديدة ترتيب لقاءات مبايعة على دفعات 
بينهم SI spas‏ الهضيبي» بحضور المرحوم يوسف طلعت 
والقيادة الجديدة». 

الوفي صببيحة أحد الأيام اهتزت الجماعة على نبأ اغتيال الأخ 
سيد فايزء وقد كان من إخوان النظام القدامى» وقد تخصص في 
صناعة المفرقعات. وقع هذا الحادث قبل فصل الأربعة: أحمد 
عادل» وعبد الرحمن السندي» وأحمد زكي» ومحمود الصباغ. إذ 
إنه في هذه الفترة كانت مجموعة صلاح شادي ومنير دلة تحاول 
السيطرة على أفراد النظام الخاص ومعرفة من هم. ولم يتمكنوا من 
ذلك إلا او سية كاد بعك أن استمالوه إلى جانبهم. وكانت 
الضربة السريعة التي كان يتميز بها عبد الرحمن السندي» فتمت 
تعس ده تان bag‏ أحداث أخرى. وقد كان لهذا الحادث وما 
تلاه أثر كبير في الإجهاز النهائي على الروح المعنوية لأفراد 
النظام» إذ اتضح أننا Ul‏ فی eS fa yy claw Ley dei‏ 


i 


حول هذا الحادث» حتى إن الشكوك حامت حول جمال 
cole) Un po Gill ge al bey «poll! te‏ كن .يق الجماغة 
ريه انيل عله تحطمييا نف آنه براقت السراحية بين الارقية 
وشيكة ومعلومة لكليهما». 


56 أ 





رواية أحمد عادل كمال وتيار ١١‏ 


ناا عون ادل ri eS‏ (ويسمونه في مصر صقر النظام 
اللشاطن» :وشو نمم القاكلين بخيانة العضيبى) 'كها أنه كان من 
انار كين فى ل كاف غار در اف تقول" iV Of‏ 
الكبار اجتمعوا واختلفوا على من يخلف البنّاء فاتفقوا على حسن 
الهضيبي (وهو رجل كبير ومريض» ولم يكن معروفاً عنه أنه من 
الإخوان ولا يعرفه أكثر القادة والكوادر). وكان الاتفاق على 
الهضيبي كرمز توفيقي فرصة لكل واحد من القادة الكبار لإعادة 
تجميع الأنصار قبل اجتماع الهيثئة التأسيسية» وهي لم تكن تجتمع 
بسبب قرار الحل الحكومي. وهؤلاء الأربعة هم عبد الرحمن البنا 
(شقيق الإمام الشهيد)» وكان هو المراقب العامء وعبد الحكيم 
عابدين السكرتير العام» وصالح عشماوي الوكيل العام» والشيخ 
الأزهري أحمد الباقوري). وفي 77 تشرين الأول/ أكتوبر ١46١‏ 
اسو ال الها سه في منزل gle‏ عشماوي » وأفلتت 
les!‏ الوضيى مرشداً عاماً. وعندما أصبح واضحاً أن الهضيبي 





)١(‏ أحمد عادل كمالء النقط فوق الحروف: الاخوان والنظام الخاص» الزهراء 
een’‏ العربي» القاأهرة» c\ b ce V8A4 Jali 4 c¥ Lb‏ صدرت في كانون الثاني/ يناير 
AY‏ 


11¥ 


الجهاز السري» وكان الانتصار الذي أحرزه في 7 تشرين الأول/ 
de ۲۹۵۳ gsi‏ :قنك أن يتوّج بانتصار مشابه في الصراع الدائر 
للسيطرة على الجهاز السري؛ فوجئ الإخوان بخبر قرؤوه في 
وضعت في صندوق من الفطائرء وكان فايز شخصية بارزة في 
أحداث 4 و15145. والرجل الثاني فى الجهاز السري. وفى 
١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر عقد مكتب الإرشاد جلسة استغرقت طوال 
الليل› وفي صباح اليوم التالي اعلن عن طرد أربعة من اعضاء 
الجماعة هم . احمد كي حسن » واحمد الصباغء وعد الرحمن 
السندي» اة عادل هال وهم Cos‏ من أعضاء الجهاز 
تعادل أصوات الأعضاء في التصويت على موضوع الطرد (0 إلى 
0( وبعت السكرتارية مذكرة للشعب كافة تطلب منها عدم التقدم 
فايز لم تشر من قريب أو بعيد إلى طبيعة انتماءاته)7) 


2 رمتشاود barns‏ الخو أن › le‏ أ ص٦۲۹‏ . 


۸ 





شهادات إخوانية في م 





المهندس سيد فايز عبد المطلب مهندس ومقاول من مواليد 
 /, ٠١‏ وكان من أبرز أعضاء جماعة الإخوان ومن أخطر أعضاء 
النظام السري. قُتل المهندس السيد فايز عبد المطلب يوم الخميس 
ا الثاني/ نوفمبر ۴ في يوم ذكرى المولد النبوي 
الشريف» بأن أرسل له صندوق حلوى بمناسبة المولد كهدية سلمت 
gee eles! Gilby (daa! ue pl ae) anti‏ الا تقد 
الصندوق إلا بمعرفة سيد. وعندما عاد إلى منزله قصت عليه أخته 
JG SUES tis as OG alt ERs‏ 
هو وشقيقه» وجرح بافي من في البيت وجرحت «سيدة» أخته» كما 
أن حائط الحجرة سقط على طفل كان يسير بالشارع فمات. يقول 
إبراهيم زهمول في مقدمة كتابه الاخوان المسلمون ص١:‏ «هذا 
الكتاب هو أحد فصول دراستنا المقارنة عن الجماعات السياسية 
ذات التسمية الدينية» أو ما اصطلح على تعريفها بالأحزاب الدينية» 
وهو يمثل دراسة لفكر جماعة الإخوان منذ نشأتها وحتى تاريخ 


حلها». وفي ab alas ear cal‏ ر رول 





= Arby التي تمت باللغة الفرنسية ثم عرب منها الفصل الخاص بجماعة الإخوان»‎ )١( 


۹ 


ابعد أن تم تعيين الأستاذ الهضيبي مرشداً للإخوان» لم يأمن إلى 
أفراد الجهاز السري الذي كان موجوداً في وقت السيد حسن البنًا 
برئاسة السيد عبد الرحمن السندي» فعمل على إبعاده معلناً بأنه لا 
يوافق على التنظيمات السريةء لأنه لا سرية فى الدين» ولكنه فى 
Ly and Cay‏ في لكين Slabs‏ سرية Bude‏ دن له بال 
لاء بل مد ا التفرقة بين أفراد النظام السري القديم ليأخذ 
منه في صفه أكبر عدد ليضمهم إلى جهازه السري الجديد. وفي 
هذه الظروف المريبة قتل المرحوم المهندس السيد فايز عبد اللطيف 
بواسطة صندوق من الديناميت وصل إلى منزله على أنه هدايا من 
الحلوى بمناسبة عيد المولد النبوي» وقد قتل معه بسبب الحادث 
شقيقه الصغير البالغ من العمر تسع سنوات» وطفلة صغيرة كانت 
تسير تحت الشرفة التي انهارت نتيجة الانفجار». «وكانت 
المعلومات ترد إلى المخابرات (يقصد مخابرات الإخوان) بأن 
المقربين من المرشد (الهضيبي) يسيرون سيراً سريعاً في سبيل تكوين 
جهاز سرى قوي». ويسعون في نفس الوقت إلى التخلص من 
المناوئين لهم من أفراد الجهاز السري القديم». 

ويؤكد فتحي العسال (وهو كان من صقور النظام الخاص 
أيضاء كما كان الساعد الأيمن لعبد الحكيم عابدين السكرتير العام 
للجماعة) ٠"‏ أن الهضيبي «لم يأمن إلى أفراد الجهاز السري الذي 





= على نفقة المؤلف في فرنساء وكنت بالمتاسية ومن دون معرفة بالسيد زهمول أحد الذين 
شاركوا في تصحيح علازم الكتاب وطباعته . 
(؟) هذا الكتاب ليس عليه رقم الإيداع بدار الكتب والوثائق المصريةء ولكنه gle‏ 
بالمكتبات الخاصة بجماعة الإخوان. وطبعته الأولى صدرت في فرنسا عام 1986. 
() في كتابه الاخوان بين عهدين: قصة الاخوان كاملة:, لا دار نشر ولا تاريخ » 
ولعله من مطبوعات الإخوان» وقد أعيد طبعه فى القاهرة. ط 7. 1447. 


اا 


كان موجوداً فى عهد حسن البنًا برئاسة عبد الرحمن السندي» 
فعمل على تصفيته» معلناً أنه لا يوافق على التنظيمات السرية لأنه 
لا سرية في الدين». «وفى الوقت اتا بتنظيم جهاز سري 
خاص به يدين له بالولاء والطاعة» بل عمد على التفرقة بين النظام 
tl pal‏ وف غنينة" وانوالة” هلا لمي" لمعنه نذا اعمال السيد 
فايز بواسطة صندوق حلاوة المولد مملوء ديناميت وصل إلى منزله 
على أنه هدية من الحلوى بمناسبة المولد النبوي» وقتل معه شقيقه 
الصغير 9 سنوات وطفلة صغيرة سقطت عليها شرفة المنزل نتيجة 
الانفجار»؟2. ويقول أيضاً إن البنّا كان أوصى قبل وفاته بأن يخلفه 
الشيخ الباقوري» ولكن الإخوان اعترفوا عيذ epee) oY‏ 
(me‏ ذلك أن الهضيبي كان 5 Ly‏ وا وا لأربعة من رجال 
السراي من مستشاري المللك الحتربين.» وات العسال (وكان مراقباً 
عاماً للإخوان) الهضيبي بالولاء للملك فاروق» وبالتفريق بين 
الإخوان وإيجاد الفتن بينهم» وأنه كان يتوقع توزيره على أيام 
حكومات علي ماهر ونجيب الهلالي. وقال عن الهضيبي تعليقاً على 
كلام قاله المرشد العام في اللقاء الذى أجرته معه نخيرية خيري 
بجريدة أخبار اليوم. تحت عنوان (س وج) العدد 14١‏ السنة 
العاشرة» في تاریخ ۳ نيسان/ أبريل ١105‏ الموافق 59 رجب ۷۳١٠ه:‏ 
«يتبين للقارئ الكريم من هذا الحديث كيف توصل هذا الدخيل إلى 
صفوف الإخوان» وكيف أجاب على أسئلة الجريدة بقوله (معرفش 

هم اللي اختاروني). بيد أ سا ا GUS‏ ا عل 
ا المفكرة» وعلى الدواهي الذين سماهم» ل ig aie‏ 
يقول: (ما افتكرهمش إلا لما يكونوا قدامي) وذلك هو الجهل 





(4) م.نء ص”7١5.‏ 


١/5 


ب لديه؟ لا السواد الأعظم البعيدين عن E‏ 


Li‏ عباس الس فيقول: «أعرف الشهيد سيد فايز عن 
قرب» فقد جمعتني به أيام أكثرها أهمية تلك الأيام التي قضيناها 
معا في منزل الأخ المهندس محمد سليم مصطفى في مرسى 
مطروح ء حين كان القتال على أشده في فلسطين» وفي العشرين من 
تشرين الثاني/ نوفمبر نشرت الصحف نعي الأخ المهندس سيد فايز. 
وفي اليوم التالي شيعت جنازة الشهيد» وكان على رأس المشيعين 
فضيلة المرشد العام الذي بذا التأثر والحزن الشديدان عليه» وكانت 
الجنازة مشحونة بعواطف الإخوان الثائرة في حزن وغم وغموض» 
وقد وصف لي أحد الإخوة أن الجنازة كانت تعبيراً حاراً للولاء 
ا لدا ge Balai GlaLell‏ لاسو ذا تقل 
إن أصابع الاتهام تشير إلى عبد الناصر في هذا الحادث. وعللوا 
ذلك بأن من المستحيل أن يقوم بهذا العمل الإجرامي واحد من 
الرخوان في قلبه ذرة من الإيمان» مهما حدث بين الإخؤان من 
tue be Ob de‏ لا ك أن هل إل دة الما وان 
حادث اغتيال السيد فايز نذير خطر داهم على الجماعة». 


7 5 عنوان ن (قرار رم | ا من الإخوان) ك.د ا 
wed 51a 9)‏ التطورات ونتأمل الموقفه» وإذا بقرار يصدر من 
كتب الإرشاد بطرد أربعة من الإخوان الأعضاء فى قيادة الجهاز 


OV a tA se م‎ (6) 


(1) في كتابه: في قافلة الاخوان؛ وهو في أربعة أجزاء. انظر ج/ 27 دار التوزيع 
cA YI gots‏ القاهرة. AVY 2 AVA‏ 


AWA je م.نء‎ )90( 
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الخاص وهم: عبد الرحمن السندي وأحمد عادل كمال وأحمد 
الصباغ وأحمد زكي حسن. وكان لهذا النبأ المرادف لمقتل الأخ 
السيد فايز أسوأ الأثر في نفوسناء حيث اختلط الأمر علينا فظننا أن 
الأخوة المفصولين لهم fie tobe dity tLe‏ الشييك» بوالى ان 
وقد مضت سئون طويلة ولا يزال أمر اغتيال الشهيد سيد فايز 
غامضاً ير ولا ندري متى نعرف الحقيقة) . 


شهادة الدكتور محمود عساف مستشار النظام الخاص 


يقول الدكتور محمود عساف”*': «وفي يوم من أيام أيار/ مايو 
4 »؛ دعيت أنا والمرحوم الدكتور عبد العزيز كامل (نائب رئيس 
الوزراء ووزير الأوقاف وشؤون الأزهر) في أواخر عهد عبد الناصر 
لكي نؤدي بيعة النظام الخاص» ذهبنا إلى بيت في حارة الصليبة في 
منتصف المسافة بين السيدة زينب والقلعة» ودخلنا غرفة معتمه 
يجلس فيها شخص غير واضح المعالم» يبدو أن صوته معروف هو 
صوت صالح عشماوي» وأمامه منضده منخفضة الأرجل وهو جالس 
أمامها متربعاًء وعلى المنضدة مصحف ومسدس» وطلب من كل 
منا أن يضع يده اليمنى على المصحف والمسدس ويؤدي البيعة 
بالطاعة للنظام ges‏ والعمل على نصرة الدعوة الإسلامية». «كان 
هذا الموقف فا يبعث على الرهبة» وخرجنا دا إلى ضوء 
الطريق» ويكاد كل منا يكتم غيظه. قال عبد العزيز: هذه تشبه 
الطقوس السرية التي تتسم بها الحركات السرية كالماسونية والبهائية 
ولا أصل لها في الإسلام. صدقت على كلامه ثم انصرف كل منا 


(۸) فی كتابه مع الإمام الشهيد حسن البتاء -مكية عين يفن القاهرة: 15555 
DO gre ies‏ اتحراف النظام أالخاص ومقتل الك ‘pl‏ ص .۱٥٤‏ 


Y۳ 


الأوقاف 5 عهد عد الناصر) مستشارين للنظام الخاص› تحضر 
اجتماعات مجلس أدارته. 4 LS‏ کالفرامل التي تکبح جماح Lid!‏ 3 
إذا انفلت زمامهاء وكنا نناقش الأمور بحرية وبغير التزام بمبدأ 
الطاعة التي كان يسير عليها غيرنا». «كانت أهداف النظام واضحة: 
العمل على نصرة فلسطين. وتخليصها من عصابات الصهاينة» 
تعمل على دشر الذعوة بالحكمة والموعظة | (med‏ 


ثم يعود محمود عساف فيقول'*: أعتقد أن الإمام الشهيد كان 
على علم بهذه البيعة التي تختلف كثيرًا عن البيعة التامة» التي تبداً 
بالتوبة والاستغفار ثم المعاهدة على نصرة الإسلام والعمل على 
تطبيق شريعته». «ظل النظام الخاص يؤدى دوره بكفاءة تحقيقا 
للهدفين» ولكن السلطة التى كانت يتمتع بها رئيسه حولته بالتدريج 
من رجل دعوة إلى رجل عنف» وذلك اعتباراً من حادث 
الخازندار»). «وبعد استشهاد الإمام تطلع ots‏ النظام إلى الزعامةء 
وفقد روحانيته التي كانت قبل ذلك بادية على وجهه» وناصب 
الأستاذ حسن الهضيبي المرشد العام العداء». «وكان رئيس النظام 
على صلة وثيقة بعبد الناصرء حيث كان عبد الناصر عضواً بالنظام 
وعلى صلة طيبة بقيادته» حتى بعد أن نكث ببيعته هو ومعظم 
مجلس قيادة الثورة» لذلك فإن من المحتمل أن يكون عبد الناصر 
وراء الفتن التى حاقت بالإخوان» حيث كان ينبغي أن يحل 
الإخوان بأيديهم إذا ما اختلفوا وتضاربوا». «كانت عودة النظام 
الخاص إلى الوجود بعد قيام الثورة أمراً عجيباًء أذكر أنه حضر 


(9) م.نء ص58١‏ -118. 
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OEE Can aca eer النظام إلى منزلي ومعه الأخ‎ ery 
lg Lyte كنت‎ of ody dell SUEY ast, الک الي‎ 
وسألنى الأخ فن ال هوا فا م الك ا ار‎ 
Ls} أنتم؟ إن كنت تقصن الإخوان؟! فأود أن أقول لك‎ 0 
بايعنا حسن البنا. وبعد وفاته سقطت البيعة. والبيعة عقد»ء لهذا‎ 
يعملون فى‎ ol ينبغى الاتفاق على شروط عقد جديد. هناك‎ 
اشترطت عليك لكي لا أَبِلّعْ الإمام بما‎ ol plat cil, Paver 
تفعلون: أن تبعدهم عن الإخوان ولو بالتدريج» وهؤلاء الآن‎ 
يتصدرون الجماعة بعلمك وموافقتك. أما إن كنت تقصد النظام‎ 
الخاصء فأريد أن أعرف أولاً ما أهدافه؟ لقد كان له هدفان:‎ 
فلسطين والاستعمار البريطاني» والآن توجد حكومة وطنية نابعة من‎ 
الشعب ومعظم أعضائها من صميم اللإخوان» وهم مخلصون حتى‎ 
ذلك الوقت عام 1487 » وفلسطين قد انتهى أمرها بإعلان قيام دولة‎ 
إسرائيل واعتراف العالم بهاء والاستعمار البريطاني مو کول الآن إلى‎ 
الحكومة الوطنية» فما هدف النظام الخاص الآن؟ ثم إن جميع‎ 
50 قيادات النظام الخاص ومعظم أفراده قد انكشفوا‎ 
والتحقيقات السابقة معهم جعلتهم يعترفود على بعض فهل النظام‎ 
الم برد علي عبد الرحمن وقال: إذث الك‎ Vass te هدف في‎ 
EUG EN eyed Syne بعد الاك‎ Grail) clo eo 
المهندس سيد فايز» في شارع العباسية أمام مكتبة المطيعي» وجلته‎ 
غاضباً على النظام الخاص» وأفكاره حوله تكاد تتطابق مع‎ 
أفكاري». وعن اغتيال سيد فايز يقول: «تلك جريمة رهيبة لا شك‎ 
عندي أنها من فعل النظام الخاص لمجرد أن السيد فايز يعارض‎ 
وجوده. و فاك ينا لبك الشيخ الك ساني عن هذه الواقعة فقال إن‎ 
رئيس النظام هو الذي خططهاء. ونفذها أحد معاونيه بناء على فتوى‎ 


\Vo 
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نسبت للشيخ السيد سابق وهو بريء منهاء وقال لي إنه يعرف 
الشخص الذي قام بتلك الفعلة النكراء». «بعد هذا الحادث بحوالي 
op ye‏ 6 كنف انذاك أعمل ف القترة المسياكية کا لتحرير ممجلة 
الاقتصاد والمحاسبة. التى يصدرها نادي التجارة» وكان معي 
موظف للكتابة على الآلة الكاتية فی الما ذل at ot Geel‏ 
انتهاء العمل وقال: هناك شيء أحب أن أبلغك به» فأنا أعمل 
وا بالمباحث العامة ومهمتي كتابة التقارير على YI‏ وقد ورد 
(Ol‏ أحدهما عبارة عن تحريات لأحد ape‏ اد 
(محمود عساف) كان فى دار eels Sey‏ وكان wastes‏ 
بهتافات الإخوان بحماس زائد. وأنا أعلم أنك لم تكن هناك لأنك 
كنت معي هنا حتى منتصف الليل . أما التقرير الثاني فهو عبارة ة عن 
كيت موجود مع أحد الإخوان الذين قبض عليهم مؤخراً وفي 
هذا الكشف اسم السيد فايز تحت رقم )١(‏ واسمك تحت رقم 
OM‏ ولما قرأت خبر جريمة اغتيال السيد فايز رأيت أن أحذرك 
وهلا الكشف يحتوي على عشرة أسماء يبدو أنه يراد اغتيالهم وفيهم 
الشيخ السيد سابق». 


شهادة صلاح شادي” = 


Lup‏ الإخوان يفدون إلى حسن الهضيبي tas)‏ أن تولى قيادة 
الإخوان) كل Acton‏ ہما LE or ol ys‏ بحرم إصلاحه في نظام 
اللجماعة ss‏ في رحالها. وضاق الرجل ذرعا يما كان بسهعة 6 3 Las)‏ 
كان صاحب ! ole tuto!‏ في الرغبة في الوصلاح»ء وفي ظنه أن 
lia sal‏ الإصلاح إنما تفتح فقط عند المرشد. . ومن هنا سمع 





۲ ص۹۹ ا‎ Cote صفحات من التاريخ : حصاد العمرء‎ )٠١( 
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الكثير» oul‏ شاب وجدانه وضاق بالإخوان فيه».» واستمع 
المرشد إلى رأي سيد فايز في إصلاح النظام الذى يدعو إلى تخلي 
كل قادته المعروفين لدى الحكومة عن مراكزهمء إذ لا يتضصّور أن 
يتم أي عمل فدائي يكون اسم dum Loe‏ معروفا cde tJ (gas‏ وإلا 
فقد النظام السري مضمونه وأصبح علنياً! واقتئع المرشد بهذا الرأي 
الجماعة» وفي الوقت نفسه ظل مبقياً على واقع التنظيم بدون أي 
تغيير. وأيقن السندي أن الأرض التي يقف عليها لم تعد صلبة» 
وأن هناك (ase‏ في تعييره ولخيير غيرة من قأدة النظام» وأدرك ol‏ 
الفكرة التي حملها سيد فايز يحملها في الوقت نفسه كمال القزاز 
ومحمد شديد وغيرهمء وكان قد سبق طرحها عليه فلم lade aly‏ 
يعرض على الإخوة أعضاء مكتب إرشاد النظام فكرة خلع المرشد». 
«والاحتمال الغالب أنه لما لم تتحقق رغبة الستدي هداه فكره إلى 
قدميى أو ريما هناه هواه إلى أن إفضاء سيد فايز للمرشد 
بمعلوماته عن النظام خيانة تبيح له tle ts ala‏ فوفك وو لن 
الأ علي صديق أن الأخ محمود الصباغ» حاول أن يعرف سر 
حادث مقتل سيد فايزء فذهب مع الشيخ الغزالي والشيخ السيد 
سايق إلى عبد الرحمن السندي ee Bey Sole! te,‏ طويله 
لفيا لوه عن حقيقة الحادث» وأفهموه أنهم Y‏ يتتطرون نك إلا جوابا 
بالنفى أو الإثيات» la ol,‏ رل مه من شروح دول SUS‏ يعنى عندهم 
أنه هو الذي در الحادث. «ولم يجر تحقيق من قيادة الجماعة 
بخصوص مقتل المرحوم سيد فايزء كما لم يتهم أحد بارتكاب 
الحادث» وإن جرى ظن الإخوان باتهام السندي على الأقل بأن له 


1۷¥ 


ry 6 فی هذا الدب‎ oF قد‎ ae بالحادث. وكان‎ abe 
. موافقة الستدي)‎ iit يمارس دوره في تلم أسجهزة النظام‎ 


شهادة أحمد عادل كمال 


في کتابه النقط فوق الحروف: الاخوان ا الخاص» كتب 
تقول aa slam? Sle cad‏ القد أصدر أخونا في الله 
تبارك وتعالى صلاح شادي كتاباً عنوانه صفحات من التاريخ : 
ل كا أوله إلى آخره كتابّ من يدفع عن نفسه أنه 
أسلم جماعة الإخوان إلى جمال عبد الناصرء وهو إذ يفعل ذلك 

يحاول أن يلصقها بمن امتلاً قلبه حقداً عليه كما يبدو من كتابه - 
عبد الرحمن السندي». (كان بين صلاح شادي وعبد الرحمن 
السندي حب مفقود خلافاً لما كان بين كل أخ مسلم وأخيهء 
وال أن صلاح شادي كان يرغب أن يكون .ضمن قيادة النظام 
الخاص» في حين كان عبد الرحمن يرى عدم صلاحية صلاح 
لهذاء ولم يكف صلاح عن رغبته هذه ولم يعدل عبد الرحمن عن 
رأيه ذلك حتى آخر عمره. ولم يكتب عبد الرحمن عن صلاح» 
Lee 5s‏ كفب فی عا ١‏ حصادد العمر جله عن 
عبد a e e E‏ بعد أن لقي عبد الرحمن ربه عام 
AT‏ صبيعة عدن lle‏ وقد تضمن الكتاب حوارات ثنائية بين 
الاثنين يتصدى فيها صلاح لعبد الرحمن فيفحمه ويدمغه! 
ee) Le ad Geel es‏ ا ال Med‏ واد 
يذكر صلاح عن حادث القطار الحربي الإنكليزي أن رجاله هم 


VER J TA Se te + ola! النقط فوق الحروف: الاخوان والنظام‎ 2200 
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ال نفذوه ويذكرهم بأسمائهم. و GL‏ تسيا لم اكد 
Halles yee Hl de‏ :وكانكة صدمة لصلاخا إ5 كان الوق بين 
غريمين أحدهما صار فى ذمة الله فقد تحتاج الرواية إلى شهود وإلا 
رواياتهم على الإسناد فالإسناد جزء من الروايةء فإذا كان الراوي 
هو شاهد الواقعة قلا بأس» ولكن إذا شابها خصومة وحقد أو 
مصلحة فإن الأمر يختلف. صلاح شادي أخ مسلم وعبد الرحمن 
السندي أخ مسلم » لكل جهاذه الذي لا تمحوه خصومة yey‏ له 
والموازين القسط ليست بأيدينا ولكنها بيد الله» وليس أحدنا وكيلاً 
«يقول أيفاً فى حصاد عمره: إنما العيب الرئيسي في تنظيم الجهاد 
السري على وجه الخصوص أعزوه في ريي إلى عدم كفاءة رئيس 
النظاء فى النهوض بتبعات العمل الفدائي في مجال التنفيذ» وظهر 
فى قضية الجيب» حين بادر بغير إكراه يذكر إلى الحديث عن خفايا 
التنظيم ورجاله بصورة فضحتها التحقيقات» پل وظل يمارس Aloe‏ 
بإصدار الأوامر من داخل القن بعد هذه MOG! ze YI‏ برد | حك 
ole‏ كمال حقو الم يعدت Laie gael OS Vel‏ 
بالقلب» وكانت تنتابه الأزمة القلبية أشد ما تكون» والمحقق لا 
يرحم» وعبد الرحمن صامد لا يتفوه بكلمة» لقد قرأنا ملف القضية 
ق الجن ورقة ورقه ولم ن نه حر ف , olesl Liu Ao!‏ صا حب 
كلمهة | ols Bim‏ عليها عيك الرحمن عن النظام أو رجاله» وال 
وی olty‏ ج dy‏ حا فين كران قفي الحا مصطفى 
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فور pees ae‏ حسنين» حسني عبد الباقي» محمود الصباغ» شيل 
SD‏ حسن» محمد فرغلي النخلي»ء أحمد عادل كمال» طاهر عماد 
aol dame «onl‏ علي علي حسنين الحريري. . إلخ. فهم 
شهود عدول فليسألهم. واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون! 
والوقائع الصححة في هذا انان as 8 Gated geo dl ae af‏ 
قاطعاً مره بي اسمة النطام لخا ص آما هن المموواين مب 
عن النظام فكما جاء فى صفحة (1ل/الا١)‏ من ملف تحقيقات قضية 
السيارة الجيب» قرر أنه لا يعرف محمود الصباغ ولا مصطفى 
مشهورء واستمر على ذلك إلى آخر التحقيقات ونهاية المحاكمات: 
وبالنسبة إلى أحمد زكي حسن وكذا حسني عبد الباقى فقد جاء 
ذكرهما وذكر عبد الرحمن في سجل حسابات ومصروفات النظام 
الخاص» الذي ضبط عند أمين صندوق النظام محمد فرغلي 
النخيلي . وكان يحفظه مع سجللات مسبك للمعادن يملكه بالرويعي. 
O15‏ هو الدئ هة ولعل أحد غيره لم يكن يعرفه فلم يتم 
الاتفاق مسبقاً على أقوال بشأنه» وعلل عبد الرحمن السندي تلك 
الحسابات بأنها خاصة بمشروع نسيج كان مزمعاً إنشاؤه» ولم يتفق 
أحد ممن وردت أسماؤهم بالسجل معه في الرأي» بشأن وجود 
هذا المشروع المزعوم» ولكن لم ينتج من هذا كشف أسرار أو 
إدانة لأحدء بل أذاس الموضوع وقفله في دائرة مفرغة تدور فيه 
تحقيقات النيابة دون جدوى. وكل الذي استطاعته النيابة فى آخر 
Nal of Send of VI‏ عبد الرحمن لم تكن صحيحة. هذا 
شيء وما جاء في حصاد العمر شيء آخر». «وفى صفحة )۱۷۷٥١(‏ 
من ملف تحقيقات قضية السيارة الجيب بمحضر النيابة بتاريخ 
الخميس (5 كانون الأول/ديسمبر 6م الموافق لا صفر 
IM ele GVM‏ ورد تقرير حضرة الطبيب الشرعي بشأن حالة 


A 


عبد الرحمن علي فراج السندي» ويتبين من الاطلاع عليه أن المتهم 
عنده مرض مزمن بالقلب» وأنه في حاجة إلى احتياطات وقائية 
وصحية» وأن من الأصوب نقله إلى مستشفى حكومي» حتى يكون 
Sell Steel ees‏ الاكرمةن دوقن أرفقنا "العترير ببالأورات 
بعد التأشير عليه» ويكتب للحكمدارية بنقل المتهم على الفور إلى 
A dled God aay) othe poll ites‏ كما يكنب 
للمستشفى بعلاج المتهم مع موافاتها بصورة من تقرير حضرة 
الطبيب الشرعي للاطلاع على حالة المتهم المرضية. . إلخ). 


(وضاق مستشفى الدمرداش دوعا بإجراءات الحراسة وتفتيش 
الداخلين والخارجين» فطلب خروج عبد الرحمن» ial,‏ إلى سجن 
مصر العمومى حيث كناء ولكن حالته الصحية حتمت أن يكون 
قوت رمات Ni ates‏ اما فر ال وحدث به ما 

Pele Gt A ea E 
أن يسوي الاو مع‎ Crem pl tic واستطاع‎ Sel Bye العو‎ 
الحراسة» فبقي بمستشفى قصر العينى حتى أفرج عنه. فإذا أخذنا‎ 
في الاعتبار مستوى علاج مرض القلب في مصر عام (1448م/‎ 
هھ) لاأدرکنا مقدار الام عبد الرحمن السندي» وهو يحقق معه‎ ۷ 
. فيثبت ويستجوب فيصملا‎ 


ويجهد أحمد عادل كمال لنقض «تصاوير هاف الح ون 
أخل Ol ace‏ غعبد الرحهمن الستدىي ياو كان فاقد المعويات 
والمزايا». فيقول عن السندي: إنه كان «فوق كونه اا 
مؤمناً إيماناً لا حدود له بفرضية الجهاد في سبيل الله ولزومه وحبب 
ذلك إلى قلبه» فأفرغ ذلك الإيمان في النظام الخاص» وأخلص له 
الإخلاص کله» کان یعیش ویغار على ک0 واا ت دا 
بكلية الآداب» وغضب عليه أبوه لاتصاله بالدعوةء وخيره بينها 
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وبين أن يستمر إنفاقه عليه» وبكل صدق ومن دون مروئة فيما يبدو 
اختار الدعوة» وأوقف أبوه الإنفاق عليه فالتحق بوظيفة بالشهادة 
الثانوية» ولم يكن الوقت يتسع لرعاية النظام والوظيفة والدراسةء 
فاضطر إلى التخلي عن الدراسة وأفرغ همته ونشاطه في 
ol glbl mle culls, cab? Gare lige OlS HUIS. pla‏ 
يبتعد عن الانفعالات ويركن إلى الراحة فى فراشه. ولكنه كان لا 
يلتزم» وكان يقول لي إن إخلاده إلى الراحة يمرضه وتنتابه أزمات 
القلب» ولكنه لا يشعر بها إذا داوم نشاطه». 


\AY 





SG,‏ خسين حمودة في مذكراته أن عبد الناصر استمال 
Ae‏ الرحمن السندي gles‏ عشماوي ويك الرحمن LSI‏ والشيخ 
الباقوري وغيرهم. ol,‏ السسدف joe‏ على استقطاب أعضاء من 
Ss‏ الإرشاد ومن النظام الخاص wet erred‏ عبد pels‏ 
)1( 
a AOR‏ 


يروي اللاي tle yall of‏ بین غا 19041547 كيرت 
Ot YI‏ كانوا يرون أنه (أي التلمساني) يميل إلى عبد الناصر. وفي 
تلك الأيام كان بعض الضباط الأحرار يحملون ورقة وقع عليها 
بعض أعضاء الهيئة التأسيسية للإخوان يطلبون إقالة الهضيبي ولو إلى 
حين ؛ وحل مكتب الإرشاد وتكوين مكتب جديد» وكانوا يطلبون 
من ep lcd‏ توقيعها'. وفي يوم ؟ كانون الثاني/ يناير ١905‏ 
وقح الصدام المحتوم کے حأ معه القاهرة. 





E2 حسين حمودةء م . من ع صر‎ )١( 
“une » التلمساني › ذكريات‎ CY) 
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الغريب بعد كل هذه الروايات عدم شعور الإخوان المسلمين 
بالمسؤولية عما جرى» لاسيما وأن أبرز قادتهم كانوا إلى جانب 
عبد الناصر وضد قيادة المرشد الهضيبي الذي تولى عملية تصعيد 
الصراع مع النظام. وكان ان تة ر جانا مسان اا 
كان نجمه الأكبر المناضل الإيراني الشهيد مجتبى نواب صفوي 
مؤسس حركة فدائيان إسلام» Gilly‏ دخل حرم الجامعة محمولاً 
على الأكتاف هو وسعيد رمضان (من كبار قادة الإخوان وصهر 
الإمام البنا). وقد خطب نواب صفوي في الجموع مهاجماً شاه 
اترات معدا بقتله ومادحا حركة الإخوان التي اعتبرها القدوة 
والمثال لجميع حركات الإحياء والنهوض الإسلامئ. وخلال 
المهرجان حضرت جماعات من شباب هيئة التحرير )> النظام). 
وما ليث أن حصل صدام بين الإخوان وشباب الهيئة أدى إلى 
معارك وضحايا ونتج عنه صدور قرار مجلس قيادة الشورة» حل 
الإخوان ١5(‏ كانون الثاني/ يناير) وفيام بحملة اعتقالات واسعة 
بتهمة الاتصال بالإنكليز والتآمر ضد نظام الحكم. وقد ظل 
عبد القادر عودة على صلة بالضباط الأحرار وخصوصاً محمد 
نجيب» الذي استعان به gales GUY‏ عابدين الشهيرة (شناط/ 
فبراير 40%\( حين خرج مئات الألوف من الإخوان مطالبين 
بالإفراج وخ الهضيبي ورفاقه. يومها وقف عبد القادر عودة إلى 
جانب محمد نجيب على شرفة قصر الرئاسة وخاطب المتظاهرين 
طالياً منهم الانصراف بهدوء وسلامء فلبّى المتظاهرون نداءه في 
مشهد لم يغفره له ضباط الثورةء ولعله كان السبب في إعدام 
عيد القادر عودة بعد حادثة المنشية في ApS YI‏ 
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قرار حل الجماعة» وزيارة عبد الناصر للهضيبي في منزله (تم 
الإفراج عن الإخوان في 8 اذار اغا ون على مسحل تنيت 
على موقف الإخوان في تلك الأيام بأنهم أخطؤوا وخاصة مرشدهم 
الهضيبي بالوقوف إلى جانب عبد الناصر في تلك المعركة. وهم 
كانوا أقرب إلى محمد نجيب قبل ذلك وتربطه بقياداتهم علاقات 
متينة من المودة والاحترام. ويرى محمد نجيب أن الإخوان كانوا 
القوة المرجحة بينه وبين عبد الناصر الذي نجح في استمالتهم إليه. 
ويعتبر محمد نجيب أن خطأ الإخوان في أزمة آذار/ مارس كان خطأ 
استراتيجياً. وهم تصوّروا أن القضاء على الأحزاب هو لصالحهم 
بحيث يصبحون الحزب الوحيد. ولم يتصوّر محمد نجيب أن يغير 
الإخوان موقفهم ويصالحوا عبد الناصرء ويقول إن ما فعله 
عبد الناصر يومها كان أهم ضربة سياسية في حياته ولولاها لما 
وصل إلى الحكم' ". 


وبعد إزاحة محمد نجيب واعتقال ضباط سلاح الفرسان 
المؤيدين لهء وبعد إزاحة الضباط المسلمين عبد المنعم عبد الرؤوف 
وحسین حمودة» كانت الضربة الكبرى للإخوان المسلمين في حادثة 
محاولة اغتيال عبد الناصر في منشية الإسكندرية يوم /١١/55‏ 
14 » وهي الحادثة التي يقول عنها حسين حمودة إنها تمثيلية. 
ويقسم محمد نجيب بشرفه العسكري أنها مدبرة مفتعلة» وينقل 
عبد اللطيف بغدادي عن السادات وحسين الشافعي أنها مفبركة» 
ويقول محمد حسن التهامي إن المخابرات الأمريكية فبركت 
ال 
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أما عمر التلمسانن فيق لا pe‏ عبد الرحمن السندي من 
ا ا هد ply GAB Chay Ol Soy poll den‏ 
النظام الخاص في عهد الهضيبي» وإبراهيم الطيب رئيس نظام 
القاهرة» لم يكونا على علم بالحادث. ويوحي التلمساني في 
Pa Sh‏ يدور ما للسندي بالاتفاق مع عبد الناصرء إذ إن هنداوي 
دوير (أحد أبطال الحادث) كان شاباً مغامراً ثائر الأعصاب سريع 
التأثرء وإن الذي ورطه في المغامرة كان له مكانة فى الإخوان 
تمكّنه من التأثير عليه وإقناعه بأن الأمر يهم الإخوان» مع أخذ 
المواثيق عليه أن يجعل الأمر سرأ بينهما. ويذكر التلمساني أيضاً 
أن هنداوي دوير صاح لحظة إعدامه: (إذن تمت المهزلة على 
(gel‏ هذا فضلاً عن أمور أخرى سجلها الإخوان» مثل عدم 
بحث أجهزة الأمن عن سلاح الجريمة في مكان الحادث» وعدم 
إثبات المحققين وجود أية آثار للرصاصات الثمانية لا في الحائط 
ولا على الشرفة ولا حولهاء ومصادفة وجود قلم أحمر ينكسر في 
جيب عبد الناصر ليبدو وكأنه دم يسيل» وعدم إصابة ناصر بأية 
رصاصة من مسلح يلزم أنه من النظام الخاص الشديد التدريب 
والدقة. ثم قصة ذلك النوبي آدم الذي يأتي من الإسكندرية إلى 
القاهرة ماشيا على قضبان سكة الحديد ليسلم عبد الناصر مسدس 
الحادث بنفسه» وليعطيه عبد الناصر مئة جنيه» إلى غير ذلك من 
الوقائع الغريبة التى كتب عنها كل الذين تناولوا الحادثة بالنقد 
والتحليل ليجدوا فيها مسرحية مفبركة أعطت الذريعة لعبد الناصر 
للقيام بضربته الكبيرة ضد الإخوان». التي نتح عنها إعدام عبد القادر 
> المذكورين» راجع خصوصاً كتاب محمد الجوادي؛ مذكرات الضباط الأحرار: دار 
الشروق» القاهرة» .1۹۹١‏ وفي كتاب سامي جوهر» الصامتون يتكلمون»› م. س. 


(0) ذكريات» مس ء ص18 av sl ١‏ 


1A٦ 


عودة ومحمد فرغلي ويوسف طلعت وإبراهيم الطيب وهنداوي دوير 
ومحمود عبد اللطيف (الشاب المنفذ للعملية). وسجن كل قيادة 
وأعضاء الدعوة لمدة تزيد على sl) lle VW I‏ 7 عن ١8١‏ منهم 
مطلع عهد السادات» وبعضهم مات في eed‏ 


وفي السجون التي مورست فيها أقسى أنواع التعذيب 
والإذلال» نشأت فكرة التكفير وخاصة في سجن ليمان طرة حيث 
كان المرشد حسن الهضيبي يحاور الشبان المتحمسين للفكرة» وهو 
ef glitnall aul diglea tad Y sles jagatll ols ols 9 Cos‏ 
ae pl HU) Gretel Opals SL GLY ison‏ العام 
والناطق الرسمي باسم الجماعة ثم المرشد العام حتى وفاته). 
رلور دة كات هاا ل فا le‏ اله نين اا ان ف 
العقيدة الإسلامية تكفير المسلم مهما بلغ في انحرافه أو قسوته. 





)1( لتفاصيل المحاكمات والإعدامات انظر: عبد العظيم رمضان» الإخوان 
المسلمون والتنظيم السري» مؤسسة روز اليوسفء القاهرة» ۱۹۸۲. محمد شوقي زکي› 
الإخوان المسلمون والمجتمع المصري» م.س. زكريا سليمان بيومي» الإخوان المسلمون 
والجماعات الاسلامية المصرية؛. م.س. حسن العشماوي» الإخوان والثورة؛ المكتب 
المصري الحديث» القاهرة» ل/الا9١.‏ 


(0) دار التوزيع والنشر الإسلامية» القاهرةق» ط 7. /1981. 
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لم يكن عمل عبد الرحمن السندي مع عبد الناصر وتمرده على 
المرشد الجديد وعلى قرار الجماعة» هو أول خروج للنظام الخاص 
على جماعة الإخوان (أو النظام العام للإخوان). ولعلنا نستطيع 
القرن جان جذوو القورة السيادية: ا فاه مرا اجات 
والثمانينيات من القرن العشرين» موجودة في صلب نشأة وتكوين 
الام لاص dice! quad Gulls‏ سهان السازتدان حي 
المناسبة التي برز فيها إلى العلن وجود اختلاف لا بل افتراق بين 
تيارين ونهجين داخل العمل الإسلامى: الأول يمثله حسن البتا ومن 
سار هعون الإخرا ذو oN N Eg‏ 
فكر السيد سابق ومحمد الغزالي وفريد عبد الخالق ويوسف 
القرضاوي ومحمد سليم العوا ومحمد كمال أبو المجد وطارق 
البشري ومحمد عمارة وعادل حسين وعيد الوهاب المسيري؛ 
والثانى يمثله شباب جماعات الجهاد والجماعة الإسلامية وفكر 
التكفير والهيجرة والمفاصلة والعنفف. والمفارقة الغريبة أن قادة 
النظام الخاص وفكرة العنف هم الذين استلموا موقع المرشد العام 
. للاخوانء فى حين أن بعض عناصر جماعات الجهاد والجماعة 
اة س عك الاما د ال ات هارو Slat gr‏ 
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المراجعات النظرية الجريئة وقادة محاولات تأسيس أحزاب سياسية 
إسلامية وسطية معتدلة. إلا أن المفارقة تصبح مفهومة إذا عرفنا أن 
Big ley SL LN. sles Neola‏ م ا اا 
والخزوح .من السجوة Cost) yo eID oye CALS CVAVY — VAV1)‏ 
أي من الجيل الذي استمر بالدعوة بعد محنة 1۹١٤‏ ونكبة 1956. 
وبحسب أبو العلا ماضي (وكيل مؤسسي حزب الوسط) فإن قيادة 
اغراد مو الرس الق ات عفن واا وتي رقا 
من خلال ضغط الأزمة والصراع مع ثورة يوليو ونظام عبد الناصر 
وتأثرت بتبعاته فيما بعدء إذ دخلت هذه القيادات السجون وهم في 
سن الشباب وكانت خلفيتهم الثقافية ورؤاهم السياسية وقدراتهم 
التنظيمية هي ما يتوافر للشعب المصري في تلك المرحلة. وكان 
لطول الفترة التي قضوها وراء الأسوارء بصمود وصبر وتبتل 
وانقطعوا خلالها عن العالم (وصلت ببعضهم إلى ١7‏ عاماً) تأثير 
كبير» ولا سيما لجهة تحديد نوعية العناصر التى صمدت واستمرت 
وتنأادت بعد مرحلة clay!‏ إلى معأودة بدء نشاط الإخوان» إذ كانوا 
في معظمهم من أعضاء التنظيم الخاص الذين تربوا على صفات 
Ls‏ والسرية والطاعة والثقة المطلقة بالقيادة وتنفيذ الأوامر. 
وتميّز هؤلاء أيضاً بوجود حالة عاطفية تجاه بعضهم البعض» 
تحولت إلى عصبية تسخر القواعد واللوائح للحفاظ على تماسكهم» 
بل ولعدم إغضاب بعضهم البعض» في حين كانت القاعدة تتعامل 
معهم بهالة من التقديس كرّستها أخبار الصحف ومذكرات المعتقلين 
حول التعذيب والاضطهاد الذي لاقوه. وكان أيضا من نتائج 
سنوات الاعتقال والإعدامات والاضطهادات أن أصبح المرشحون 
للقيادة أندادا لبعضهم البعض› لم تبرز منهم شخصية قيادية بمستوى 
البتا أو الهضيبي أو حتى التلمساني» في حين جرى طرد وإقصاء 
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ead‏ مثل الشيخ سيد سابق والشيخ محمد الغزالي والشيخ یو سف 
القرضاويء وكان ذلك عاملاً من عوامل «الاستقلال التنظيمي» في 
المحافظات التى توجد فيها قيادات تاريخية. وكانت الخلفية الثقافية 
والسياسية للقيادات الإخوانية الخارجة عن النظام الخاص قد 
أصيبت بالتجمد والتكلس» فضلاً عن عزلتهم عن التطورات التي 
حدثت في العالم والأفكار والتيارات الحديثة» ونظم الإدارة 
والتنظيم؛ ما أدى إلى تمسكهم بالعناوين الكبرئ وبالشعارات 
العامة» أي إلى الغموض وعدم الوضوح والبعد عن التفاصيل. وإذا 
po VI Ma als‏ مقهوما بوخود قادات Steel ce‏ البثا بوأغضاء مكتيب 
الإرشاد في النصف الأول من القرن العشرين؛ فإنه يغدو عبئأ وأزمة 
في آخر القرنء ومطلع الألفية الميلادية الثالثةء لا سيما وأن 
إسلا مية نشات من أحضان التجربة فى اتحادات الطلاب والنقابات 
(A get‏ وارتيطيت بالطاقات والإبداعات الفردية وبالحركات 
الجماهيرية» وبظروف تعليمية وثقافية وسياسية وتنظيمية وإدارية 
جديدة» متفتحة على شت التيارات والأفكار واللغات والتجمعات 
alle Goes‏ 


:1١9989 أبو العلا ماضي» لقاء خاص مع المؤلف» القاهرة» ۲۷ شباط/ فبراير‎ )١( 


وهذا أل وال كر 25 مقارية علمية له وضع أ كة الأسلا مية أ يه 
- ۴ 
المعا صر : 
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كان تنظيم «الضباط الأحرار» (الذي قام بثورة عام ١157‏ في مصر). 
بحسب الإخوان» تنظي) إخوانياً أساساًء وظل إخوانياً صرفاً حوالى مس سنوات 
منذ تأآسیسه عام ۱۹٤٩‏ وحتى استقلال عبد الناصر به عام ۱۹١۰‏ . وقد قامت 
الثورة بدعم كامل وتنسيق شامل مع الإخوانء إلا أن شهر العسل لم يدم طويلاً. 
اندلع الصراع بين الجيش وقيادة الإخوان عام 4 ».١45‏ ولم يكن الإخوان كحركة 
أو كجاعة منظمة في موقف موحد أثناء هذا الصراع» وقد تشكّلت قيادة الإخوان 
المسلمين لاحقاً من الحرس القديم. وهي تبلورت سياسياً وتنظيمياً ونفسياً من 
خلال ضغط الأزمة والصراع مع ثورة يوليو ونظام عبد الناصر وتأثرت بتبعاته 
فيا بعد» وكانت في معظمها من أعضاء التنظيم الخاص الذين تربّوا على صفات 
الثبات والسرية والطاعة والثقة المطلقة بالقيادة وتنفيذ الأوامر. ناهيك بعزلتهم 
عن التطورات التي حدثت في العام والأفكار والتيارات الحديثة» ونظم الإدارة 
والتنظيم ما Gil‏ إلى تمسّكهم بالعناوين الكبرى وبالشعارات العامة أي إلى 
الغموض وعدم الوضوح والبعد عن التفاصيل. 
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